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فى ليل يوم ابجبمعة الماضى سكت فى ( برن ) قلب الملك فيصل ! 
وما كان فحسبان أحد من‌دناه أن هذا القاب الذى يحيشبالحياة: 
وينبض بالأطماع » ويستخف بالآمور السام » يسكت فى وحدة 
الغريب ووحشة الليل الرهيب هذه السكتة الفاجئة !! 
DIE‏ فلا نعاه البرق الى الآفاق فزع الناس الى الشك ,دافعون به 
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هول الخطب ورج بام بالظذون يعللون ها بنتة الحادث . 
وتعذر على العفل أن ينبم الموت مقرونا الى فصل ( صذر 
قریش ) وقد كان الى أمن يقطع بعزمه الجبار أجواء الشرق 
والغرب حاملا نی ناه العراق “ وفى يسراه سورية . وفقلبه «دولة 
العرب » !۱ ثم انجل الشاك وانجابت الظنون فادا العراق واذا 
سورية واذا العرب أمام الفاجعة الى روعت النفوس وطر"مت 
الا تفاس وقوضت حصون الآمل !! 

ل يمزع العرب حين نعى اليهم فيصل على نفس كائر النفوس 
تفوص فى ج العدم ۰ وانما جزعوا هذا الجزع المالع على آمال 
آمة ‏ وجرود نهضة » ومستقبل فكرة ؛ لآن ملك العراق كان مناط 
هذه الآمال: ومبعث هذه الجهود؛ وعدة هذا المستقبل! 

ومن العجيب أن يكون مصدر هذا الجرع كثرة الزعماء 
الا كفاء لا قلتيم ! فان هذه الكثرةكانت دابا وبالا على وحدة 
المرب إذا لم يقم على رآسبا زعي يعت د فى قبادنها على سلطان الدين 
وشرف النسب » وقد اجتمع للملك فيصل مع هاتين القوتين 
عق لكيس » وخلق ندل» ونف سطموحة: وجاذية قوية. فلاجرمأنه 
كان رجل الساعة لهذه الآمة الناهضة يجمع كلمتبا ول :زاء 
وبوحد وجهتبا وراء خطاه! 


9 
عرفت جلالةماكالمراقأنناء مقامی نداد معرفة وثوق وخبرة . 
وكانت حال‌اللاد ف‌ذللك الحينحنة ابتليت نها كفاية اللك التايغ : 
فالاتذاب كان قبل الملكيةبى ل ف العلن و تحمل التبعة › فأصيح بعدها 
يعمل فى السر ولاتبعة عليه » والسكومة كانت يومئذ بادية بل 
ممزقة الجوانب لا تتطيع مخروقبا أن تستر العرش . فالملك حم 
الوضع كان یستر الانجليز » ولكن الوزارة يكم الضف كانت 
كشفه . فكانت أوزار أ ولثكو أ خطاء هؤلاء تحمل رأىالمءارضة 
والشعب على الملك . وكانت البطانة يعبثها تفض ظالة على 
جد البلاط ووقاره شيثا منالعبث » والشعب العراق على اختلاف 
منازعه وعقائده وأجناسه ناقد متمرد طموح لا يصير على نقص» 
ولایثفل عنخطأ . فقدر فى تفسك كيف كان مصير الملك لو كان 
غير فصل ! 
اضطلع الماك فيصل وحده باعباء الماك والحكم والزعامة فى 
هذه الخال الضطربة » فكفكف حکمته من شرتة الانتداب؛ 
وخفف محنکته من عسف الوزارة » ولطف له من غضب 
الشعب ؛ وصرةف شژون الدولة على قدر مالم الرأى الحصيف 





منخبث الاستشارة وضعف الوزارة. ثم‌سپل‌حجابه لآمرا.المشائر 
ورؤساء العاواتف وزعما. الاحزاب فاستل مافى صدورهم بالقول 
اللينوالعتاب افین, اك خصة الجذابة ٠‏ حتى كا نالرجل منهم يدخل 
قصره وهر عليه . فلا يخرج دنه الا وهو له! ثم نظر خارج 
العراق فرآی على حدوده دولا جنزژی فى صدورها حقد الماضى 
وطمع الحاضر .فزار تركيا وفرنسا وايران فأحال عداءها الى 
صداقة وجناءها الى مو جتمع علاك الحجاز وأوفد الىامام 
اليمن شک أواخى المودة ینیما وينه . ثم هداه تشکیره العملى 
المرن الى أن يعااج الانتداب بالمصائعة والوادعة حىاتتمى به الى 
نوع من الاستقلال حذظ الكرامة ويعين عل النبوض 

دخلالملك فيصل العراق دخول الامام الحسين ! لا مال آمامه 
ولا جند خلنه ! ولکن الحسين جرى على سياسة على فبلك ؛ وجرى 
فيصل على سياسة معاوية فلك ! ثم اعتمد فى تأثيل ملكه وانباض 
شعبه على الاخلاص العامل والجد النزيه » وتحامل فى ذلك على 
دمه وعصبه وررحه حتى ذهب فيصل شبيد الواجب › کا ذهب 
الحسين شید الق !! 

كان اللا فيصل الأول ملكا من طراز خاص » ولعله كان 
أقرب الى خلفا. الصدر الأول منه الى ملوك اليوم ! "كان ناصع 
الظرف اضع » رحبالاناة " ظاهرالوداعة » زاهدا فة 
املك . عازفا عن مظاهر الساطان ؛ فلا خدج بتحية » ولاعثی فى 








حرس, ولا يتشدد فى حجاب . 

وكان من أجمل مظاهر ديمقراطيته اللأصيلة أن تراه غالبا فى 
شارعالرشید أو فطريقالصالحية يقود سيارته يده . ويشقطريقه 
بنفسه :دون رييئة منخلفه ولاطليعة بين يديه » فيسبقه أى سابق » 
ویزاحه أى سائق !۱ 

وقدتبكر ذات صباح الىمدرستك أو ديرانك فتراه ففذرود 
الشمسةدطلععليك بو جالع رال نون. وقده السمبرىالممشوق» 
ورشاقته الرياضية البارءة ‏ فيلم عليك و تحدث اليك . ثم يتعمد 
المكان ويتعرف العمل ۰ ويودعك بايتسامته الرقيقة » وماحوظه 
الدقيقة ۱ 

ودعا مرة مؤتمر المعلدين العراقيين ال‌الشای فىحديقة قصره » 
فكان يحلس الى کل منضدة من الخاضد الكثيرة جلسة يفاكه 
أهلبا علو الحديث» ويناقشبم فى وجوه الاصلاح » ثم خطبهم فى 
شون عم خطبةجامعة تمنى فسياقها أن يكون معلا مع المعلين 
بؤدى الى الآمة هذا الواجب المقدس . وف صباح أحد الایام 








ظل العدالة؟ ! 


الآ اة حسن جلال 
القاضى بانحاكم الآهلية 
ومؤلف حباة نابليون والثورة الفرشية 

أصبح معن العدالة فالبلاد التى لها (قوانین‌مکتوبة) کصر 
غير معناها قاللاد الى لیت ها قوانينمكتوية کانجلترا مثلا . 
ومعنى العدالة فى مصر أن تطبق القوانين على الناس بالسواء . 
ولذلك أمكننا أن نسمع هنا من يقول ‏ إن المساواةفى الظلم 
عدل !» وكان ينبغى البحث عن وسيلة أخرى لضمان العدالة 
الحقيقية لا العدالة الى كل أساسها تساوى الناس ولو عند 
توزيع الظل . لآن من القوانين مالو طبق بحرفه لكان الط 
بعينه ٠‏ وكل حالة من الحالات الى راد تطبيق القانون علیبا 
لحا ظروف خاصة تجمابا تلف عن غيرها من الحالات . 
فتطبيق نص القانون حرفا على كلا الحالين دون مراعاة هذه 
الظروف هو الاجحاف بعينه . وإنكان يتستر تحت اسم 
تطبيق العدالة باتباع نصوص القوانين . ولمذا السبب قال 

الفرنسيون وهم أ مة القانرن المكتوب فى العام : 

La lettre tue, !'esprit vivifie »‏ « 
« القانون بقتل حرفه وصحی بروحه» .»ای أن القاضى الذی 
يطبق نص القانون بالحرف دون مراعاة الظروف قد یتبی 


غدا على المدرسة المأمونية الابتدائية فقضی ردحا من الزمن فیبا » 
ثم سجل اسمه فى ثبت مدرسيها ! 

كان الملكفيصل فالعراق ملك درلة » ور ئيس حكومة ؛وذعم 
أمة ؛ وهو ف الاقطار المرية مؤسس نضة » وممثل فكرة ؛ 
ورسولوحدة ؛ وداعية لام ؛ ومعق د أمل ! فاذا هفتالنفوسجزعا 
لفقده ؛ واستول علىالءرب الوجوموالحيرة من‌بمده » فان فىمنطق 
الحوادث وطبيءة الامورمایسو غ هذا الجزع ويعلل هذه الحيرة 

ألحم الله الامة العرية عل‌جلالة ملکبا فيصل أجل الصبر ء 
وجعل لما فى جلالة ملکما غازى خر العوض ۱ 

ایغ 


الى عکس التجة الى بصل الا القاضی الذى ينظر الى روح 
القانون وبراعی ظروف الا حوال . 
۷ ۰ 

هذه مقدمة جافة رماکات غير ا اد من لاجمه 
الدخول ف تفصيلات علبة . ولكنى أسوق مثالا للايضاح 
يتنين منه معتى ما آردت أن أضل اليه: 

رجل ببيع الفاكبة على عربة يدفمها يديه يطرف ا 
الأسواق والطرقات . هذا رمان . وهذا بلح , وذاك عنب : 

وذلك غير ذا وهذا وذاك . والرجل له زوجة صغيرة السن لم 

تفرغ بعدمنسلخعقدها الثانى.وللزوجينْطفاة رضيعةتحملهاالام 
عل کتفبا لأنها لاتزال فى ذلك الدور الذى يكونفيه الأطفال 
أقرب الى الطفيليات منبم الى الكائنات الآدمية المستقلة . 

هؤلاء الثلاثة هر أشخاص القصة . . 
أما القصة فبدأ کا يأنى: 

تقدمت لليحكمة هذه الأاسرة بأفرادها الثلاثة وتهمتها أن 
الابون أحرزا مادة مخدرة ( أفيون) بدون مسوغ قانوق» 
وطلبت النيابة فما طلبت تطبيق نص 
الخدرات الجديد الذى قصد به حاربة المخدرا تح ربا رادعة 

ونص المادة المذكورة هو كا بأنى : 
« يعاقب بالحيس معالشغل من سنة الى س سنوات وبغرامة 
من ۲۰۰ جنيه الى ۱۰۰۰ جنيه .. . کل شخص ليس مر 
الصيادلة أو من الاشخاص المرخص لهم بالاتجار بالجواهر 
الخدرة یکون قد حازأو أحرز أو اشتری‌جواهرمخدرة مالم 
يثبت أنه عوزهنه الجواهر بموجب تذكرة رخصة أو تذكرة 
طبية أو بموجب أى نص من :صوص هذا القانون » 








المادة مم من قانون 


ع 

أما الوقائع قتلخص فى أن جماعة من رجال البوليس 
الک خر رال اد دنم يحو سون خلال الأسواقوالطرقات 
يحون عمن بتجر فى الخدرات أو تعاطاها لضبطه واتخاذ 
الاجراءات القانونية له . فصادفوا الزوج خنى لحه ورمانه 
وذا کته فدهموه اذكان يعلم آحدم أنه من يشتبه فى أمرهم 
لسابقة ضبطه ومعه مقدار من الأفيون . وأخذوا يفتشونه 
فتولى بعضهم شخصه وملابسه. وتولى آخرون أقفاصه 




















و بضاعته . و بيناهم آخذون فى لیم إذ آبصر أحدهم زوج 
الرجل مقبلة من بعيد. فلا رأتهم عدقين بزوجها يفتشونه 
عادت ادراجها مسر عة . فاو جس ر جل البو ليسمنهاريبة وتبعما 
ذ إذا دخلت بيتها اقتحمه عليها فأذا ھی تنقى 
فالتقطه. فأذا هو قطعة من الاقبون فضبطابا 
هی الاخرى وعاد مها الى زو جہا وطفاما عىكتفما . واقتيدت 
الاسرة الى مرك الثمرطة حيث حرر ضدها( الحضر اللازم ) 
وتحدد يوم للبحا كمة. وأحيل ا همان على احكمة (بعدأنالقى 
عن الزوجة بالضمان ) 
HK‏ 

ظاهر القصة ينادى بأن الزوج وهو صاحب النزلحرز 
الأفونالمضبرط إما لاستعاله الشخصى وإما لانه تجرفه 
ولا سما وقد سبق للرج ل أنحك عليه بسيب احرازه أفيونا 
فى قضية أخرى 

وكانت الحاكم تجرى فى أحكامها على إدانة الرجل فى 
مثل هذه الأحوال » وتبرثة الزوجة الى بنحصر کل عملبانی 
حاولة تفادى الانبام - وهوعمل مشروع منحق کلانسان 
أن يأنيه - وف السعی لتخايص زوجبا ورب پیتبا من مأزق 
وقع فيه وتوشك بسیه أن تحرم من مسایته ومعاشرته 









القبض على الزوج وأفج 


ورعاته ... 
ولكن محكمة التقض والابرام - وهی القوامة على قضاء 
انحاكم جيعها ‏ فرت نص المادة ۳۵ المذكورة تفسيراً آخر 
أخذت فه حرفة القانرن ‏ ولماعذرها فما فعلت ‏ وقالت: 
إن الشخص يحب أن يعتبرحرزا تتطيقعليهنصوص المادة ۳۵ 
متى امتدت بده الىالمادة امخدرة » ولاعبرة بعد ذلك بالباعت 
له ع ىتناولها. ويستوى فى ذلك أن یکون! حرازه ها بقصد 
تعاطا » أو الاتحارنيا . أوالعملعلى اخفائها لتفادی‌ضبطبا 
معه أو مع شخص آخر قريب اليه . 

وزاد الحالة حرجاً أن هناك مادة آخری هى الادة 4۰ 
من ذلك القانون الصارم ونصهاكالاتى : 

ء لايجوزالحكبايقاف تنفيذالحبس انيح عليه جرة 
من الجر ائمالمنصوص عليرااىهذا القانرن - و تکون ال حکام 
واجبة التنفيذ فورا ولومم‌حصول استثنافها. وعرم امحكوم 





عايه بناء عل هذا القانون من‌استمال حقو قه السياسيةوالانتخاية 
لمدة خمس سنوات تبتدى. من الباء مدة العقوية » 
أن من نعک عليه سيب احرازه مخدراً لا سيل 
لالرحمة معه. فا حك بقع عليه تم عل عليه نافذا فورا .ولا كن 
» أو ايثافه ا الم ال ع السارق 
ور وخائن الأمانة وااتصاب کل أ هم ایض 
تستطیم بع انا أن توقف تنفيذ ال 
اذا وجدت مبررا لذلك من‌جذر 
وقد عرضت تلك القضية التى نحن بصددها على احكمة 
فلم يكن أمام قاضيها الا طريق واحد : وموآن يأخذالزوجة 
بأحرازها المادى لقطعة الأفونالمضبوطة؛ فقضی‌علیبا بالحد 
الادنى للعقوبة القررة وهی حبسبا سنة واحدة مع الشغل 
وتفرعبا ۲۰۰ جنه وشمل عکمه أيضاً بالنفاذ . آما الرجل 
فلاکان لم يضبط معه شىء وکان قضاء عكمة اللقض يفيد 
قصر العقوبة على الحرز أباً كان السبب فى اخرازه فقد قضت 
المحكمة پبرامته۱ 











HKH 
! ومکذا انقلب الوضع‎ 
فأصبح الرجل برا - وهو الذى ضبط الأقيرن فى‎ 
ته ؛ والذىيفترض فيه الأحراز حك جنه وحك السابقة الى‎ 
له . أما الزوجة  تلك الصبية الفربرة الساذجة  الى هاما‎ 


أن ترى ذوجما بين يدى الشرطة يوشك أن يمنح من الغودة 
لها وإلى طفلته . والتى بخشيت أن تمتد أيديهم الما فى منزل 


زوجم فاسرعت اليه تخفيه عن أعينوم. والى لا يفترض فما 
تعاطى الأفيرن ولا الاتجار فيه بحكم جنباو بح سنا والتى 
كانت يدها وهى يدها الىالأفيونالمضبوط يدا E‏ 
ما إحراز ولاحيازة ولا تعاط ولا اتجار؛ فبىالى أودعت 
السجن هی وطفلتها تما لأنها جزؤها الذى لايتجزأ . وهی 
الی‌سوف تخرج من‌السجن بعدعام مدموغة بأمم! ( من ارباب 
السوابق ) وکل ذلك باسم العدالة وباس القانرن ۱۱ 

إن الانان لیفکر مرتين قبل أن يقرر أن القوانين قد 
كفلت العدالة . 








الب 
للاستاذ | حمد آمین 

رمتی نة فى جريدة الاهرام « بأن لا قلت ل وان 
كان فليس تخفق » لآ ىكتبتموضوعا فى مجلة الرسالةعنوانه 
« أدب القوة وأدبالضعفء سميت فه الآدب الذی بضعف 
النفس ويعرض العاطفة أدبا ضعيفا مائعا 

لك الله باآنة! أقدرين أنأشنعسبة يب بها إنسان : 
أنه لاقلب له ؟ وهل الرء ألا قلبه؟ 
ليس الانسان جما بعضه القلب لكنه » قلب غلافه الجسم 

لقد قالوا: « إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه » ولكنهم 
- بقولحم ‏ قد رفعوا من شأن اللسان حى قرنوه بالقاب » 
ووضعوا من قیمة القلب اذ قرنوه باللسان؛ وهل اللسان إلا 
حاك یکی" لاحط حركات القلب وانفعالاته ؟ وكيف يعبر 
امحدث‌عن القدم ؟ أمكيف عبط الحدود باللاحدود؟ وأين 
بقع معجم اللغة من معجم العالم؟ 

إن القلب يقرأ ما رسمه الله عل السماء والارض من 
أشعار , ولا د يسمح منبا للسان الا بالقليل التافه» وما الشعر 
الملفوظ بانب ب هراوس ؟ 

القلب لايكذب أبدا واللسان لايصدق الا قللاء 

لماك يا آ نسةإن فتشت عن أعجبماخاق اه السما. نوق 
الارض لم تجدی أعجب ولا آروع ولا أدق ولا أجل 
من قلب الانسان - تصلح آوتاره ففیض رحة وشفقة 
وحبا وحناناء ومعانی لطافاً وشعورا رقيقاء حی‌بتجاوز فى 
سموه الملائكة المقربين » وتفسد آوتاره فينضح قسوةوسوءا 
حتى ببوی الى أسفل سافلين 

حو ی عا دق كنالعا افا أدقه واجله وماأصغرهوآعظمه! 

يكبر ‏ ولا نری کبره ‏ فتضاءل آمامه كل کیر» 
ويصغر ‏ ولا نری صغره ‏ فيتعاظم عليه کل صخير 

إتحد شكل القلب واختلفت معانيه » فقلب كالجوهر 
الكريم صفا لونه.وراقماؤه؛ يتلق الأشعاع ویعکسه وهو 
عل اقم يكن شرا ولا رلب ان زر ین 
EE 1‏ 
وقلب. .ما لاحصبا الا خالقبا ان اتحدت 
عبون ۳ 8 ووجوههم ورءوسهم نوعا من الاتحاد 


فان لكل انسأن قلبا وحده ؛ يض بنوع مرخ حت که 
وقسوة وحنان . واعظام واحتقار » ورفمة واتحطاط . لا 
يشركه فيه قلب آخر س وپذا . وبهذا وحده . اختلفت قم 
الناس و تعددت مراتبيم 

يموت القلب ثم حيا ۰ یبا كرت ٠‏ ويرتفع ال 
الأوج » وبیط الى احضیض . وبينا هو يساى النجوم 
رت اذا ب لاس الام سا .وهکذا تذيذب فى لحظة 
بينالماء والأرض. والطول والعرض » وخير الناس من 
احتفظ برفعة قلبه. وسموئفسه 

هو ان شنت فردوس ؛ وإنشئت جحم ؛ هو ان شت 
ملك » وان شنت شيطان ؛ هو ان شنت نار تقد باب 
هل الوجد الا ان قلی لودنا | من اججرقيدالرعلاحتقر ابر 
هل الحب الازفرة بعد زفرة”” وحرعل الأحشاء لیسله برد 
وفيض دموع العين بای کا بداعام من أرضكم يكن يکو 

وان شقت سلا فكان بدا وسلاما 
وقلت لقلىحين لجبه موی وکلفنی مالا أطيق من الحب 
الا الب النی قاده الموى أفقلاأقرالته عينك من قلب 

القلب مر كز العاطفة » والرأس مركز العقل » وما 
العقل لولا العاطفة ؟ إن العقل أ كثرما ينفع للبدم » والقلب 
أكثرمايتفع لاناء » إن القلب يؤمن , والعقل يلحد ‏ والقلب 
حب والعقل يحذر 


نصحتك علبابا هری والذىأرى مخالفتی فاختر لنفسك ماحلو 


القلب يؤسس العام » والعقل يسكنه . والقلب يخلق 
الثى. والعقل ينصبه » سل‌اتاريخ أليس آعظ بناة العام قد 
اشازوااکر لبر الشعور ؛ وقوة الارادة » 
أ کنر ما امتازوا بسعة العقل وقوة الآدراك ؟ 

القلب بن البنا.والعقل نقده.والقل بأ حبالشعور والعقلحد"ه, 

هل تعلبین - با آ نسة- أن من وجدكل ثىء وفقد قله 
لم يحد شيئاً ‏ وان من جرد من قلبه لایعرف صداقة ولا 
بدین بوطنية ولایشعر نان » ولا ينطوى على ايمان ؟ 

آوتعلمین‌آن‌منسلب القلب ققد سلب الفن و الا دب.لان 
الفنمناطهالقلب » والعل مناطه العقل ؟ و قدستل مصور ماهر 
کف نزج ألوانك؟ فقال : أمزجرا بدم‌قلی . وكذلك الا دب 
الحق: هو ماکان ذوب القلب 

يا آنسة لقد ریت فأصمیت » ولشد ما خفق قلی 
لسبتك کانه يريد آن‌ثبت وجوده ۱ ۱ 





فر مهود 
الدكتوز عبد الوهاب عزام 
قال ضاحى : هذا مسجد الى دانبال » فر جنا الى الفناء 
ال جالسن ال نلدار الى عرق 
١ 3‏ بی : وهذا البناء مقيرة ۰ فمانا 
قات المين ال وجل واقت بان لكلا عرفا موققه 
وأوامره أنه قم المقعرة 
- السلام عليكم 
س وعليكم السلام ورحة اه وبركاته هل من حاجة 1 
یا سیدی: شاعرمن شعراء النرك ووزير منوذرائهم 
قدم الى مصر أيام مد على باشا ومات بهذه المديئة ودفن 











مجوار النی دانبال . فبل تعرف عن قبره خيراً ؟ 

اا ور ام چ 

كلاء ولکنه مر عصر حاجآ تم عاد ابا بعد المج 
فات بالاسكندربة 

ب هذه مقبرة لاسرة الآمير عمر ء يا محمد ! اذهب 
معهما الى المقبرة القديمة » أليست مفتوحة ؟ 

جه لا باسیدی ولکن :ك سیر . فبناك ابراهيم 

سوا الرجل تالفنا مضایق ل قاء السجد ی 

انتبى الى زقاق ضبق یفضی الى باب مر تفع » فنادى |براهيم 
رکل» فجاء حمل المفتاح .وو تقدم نحو البآب ففتحه ثم القى 
خثية ضخمة على كوم من الحطب أمام الباب فارتقى علیبا 
ودخل فاتبعناه : 

سور قصير بحبط بعرصة واسعة فيها ارتفاع واتخفاض 
وأ كرام من التراب وأ كداس صغيرة من الأحجار » يبدو 
بداخلها قبران الى اليمين عليهما صان من‌الرخام» واذا انم 
النظر تبین قبرين دارسين او ثلاثة فى أرجاء أخرى 

قال ابراھے : ليس هنا الا القبران اللذان ترى » فتأملت 
كنابة ت ركية فقرأت مافى سطور الفناء من عظات وتواريخ 
وأسماء » فاذا اسمان آخران ودفينان مضى عليهما زهاء ثمانين 
عاماً . فجلت ق آرجاء ء القبرة فرأيت قبرا عليه نصب واقم 

يتضمن اسما آخر ؛ ثم مررت بقبر لا نصب عليه » وبنصب 

2 : بطشت يد الزمان العسراء» يبقايا الفناء! 
تتخلف الآثارعن أصحاببا حينا ويد ركبا الفناء متتبع 








لشت حينا أسائل القبور والاحجار فلم تحر عن الشاعر 
:کانت هذه الارض کا 
ت أى حفر ؟ قال : قلبوا الأرض 
وقدأخرجوا ماضمته الارض 
راغ يظفروا بقىء اقلت 
شاع نا فقد ضل فى ثنايا الارض 
قر الاك الجا ايم الفاح الاسكندر بن فليب» 








جوابا . فرجمت ال ۱ 


قورا فذهب ا 





رجا المصاسبناالدى أشار بالذهابالىالمقبرةالقدمة ققال: 
عمقل اق افو 
را قليلة . وقرأنا ماوجدنامن أنصاب فل 





هنامقعرةسعيدباشا . أيمكن أن يكو زمدةو ناهنالك ؟ 
سلیس بعيدا ققد حدث التاريخ أن مد عل باشا أحسن 
وفادته وبالغ فى الحفاوة به . فليس بدعا أن يكون قد أمر 
بدفه بين قبور الأمراء. 
- يافلان( قب مقرة سعيد باش ) وكان انب ادخل بها 
لعليما يحدان القبرء فأخسيو را يتهذا الاسم على بعض القبور 
- عندی أوراق فباأسیاء القور كلها فتفضلا معى. 
ودخل الى يبو به مکتب فأخرج ورقتين فما أسماء ملظمة 
لأمراء وأميرات , أسماء كانت عناوين حياة حافلة بالعظمة 
والرفاهية , مليئة مخطوب الزمان » ونوب الآيام +وما هى 
الآن إلاأسماء قبور . ماوجدت ‏ عا کف اشا » بینالاسماء » 
شكرت الرجلين وانصرفت . 
قال صاحى :لم تعثر عليه 
قلت : أجل » ولحكى أعل 
یکن لايد لشاعرنا من قبر » ! فیب الارض کاپ قبره : يأأخى » 
نما مخلد الناس بالآثار » لاذه ال عجار . وقد صدق جلال 
الدين الرومى إذ قال : 


بعد ازوفات تربت ما درزمين وی 





أنه فى باطن الأأرض » فان 





درسينه های‌مردم‌عارف مزار ماست: 
فلا تطلين فى الأرض قبرى ذائما 
صدور الرجال العارفين مزاری(۱) 


اسكندريه ۲۴ أغسطس سے ۱۹۳۴ عبد الوهاب عزام 


عزار كلمة مشتقة من الزيارة وهی تقال لقب فى الفارسية والتركية وقد 











مناظر من موقعة صفين 


للاستاذ عمد فر 


رید 1 بو حديد 


اجتمع سبل صفین جمان من العرب لم يشبد تاريخ ذلك 
السب‌ابتاع ی 
فقد كانت الواقع 
ات فلا کان الاسلاع سمعنا عن‌موقنة ين ووقداعجبتا سای 





كثرتهم اذ کانوا عشرةآ لاف . فلا خرج العربالى حروب الروم 
والفرس زاد عدد الجنود فصار الى عشرات الالاف . فکان عدد 
العرب مثلا ف‌الير موك ستة واربعين الفا وکان عددم فالقادسية 
ثلانين الفا .وق ماو ند كذلك ثلائین الفا . واما ق‌صنین فل 
عل" بأقل من سبعين الفا . ول یکن جيش معاوية بأقل من 

تسعين الفا . 

وكان معاوية السابق المالنرول ىسل صفين » فاختار لجيشه 
سبلا فسيحا متصلا بنهر الفرات فى مکان يسبل الاستقاء منه . ول 
يكن.فى ذلك الجزء من نهر الفرات الأعلى مكان غيره عکن‌الشرب 
منه : إذ انار يحرى هناك فى اقابم الجبال فيغلب على مجراه ان 
بكرن عيقا قائم الجوانب سريع التيار 

ولعل معاوية ان يريد السبق الى اختبار ذلك المكان ليكسب 
الموقعة قبل أن الجيشان . فليا اقل على فى جيشه رأى عدوه 
نازلا فى خيرالنازل وفابضاً على ناصبة الشريحة. وقد وقفت كتية 
عن مورد الماء إذا حاول عدوه أن بصل اليه . 

كانت خطة على فى حروبه أن بأمر جنده بالكف عن القتال 
حتى محاول حل الخلاف بالحجة والمالمة . حقاً لم تفده هذه الخطة 
فى كثير من المؤاطن ؛ ولكنه لم مخرج عنما مرة واحدة فى حرب 
من حروبه . وقد کان فى هذه الموقعة جارياً على عادته هذه ءفانه 














من جيشه دافم 


أمر أصحابه ألا يتعرضوا لاحد من جيش معاوية حتی برا-له فيا 
جاء له . ولك ن العطشس ألم على أصحابه , فالنمسوا مكاناً على اہر 
بتطيعون أن يش ربوامنه ف يستطيعرا. . فأرسلعل الى معاوية يطلب 
اليه أباحة الماء لاصحابه تأى . فلم يكن بد من القتال على الما قبل 
اولة الفاوضة فيا جاء اكات 

وکان بطل القتال فى ذلك اليوم الأول رجلا آسمه الأشعث 
ابن قيس ٠‏ كثر تردد اسمه فيا بعد فىآخر الموقمة . وقد کانمن قبل 
خلافة عل‌عاملا لئان على أزر یجان » فلا قتل عنهان دخل ق‌طاعة 


عل حتی جاء معه حار بة معاوية فى صفين . ولكنه كان من بنظر 
اليم بعين ااربب فى جيش على . ولايمكن أن يكون الامر على غير 
ذلك لان جيش على کات لا يثق بأحد من كان يعمل لان : 
عن أن الاشعث كان يطمع فى الصدارة والرياسة : وهاهى فرصة 
تبأت له ققدم الها مسارعا. فطلب الى عل‌آن خرجه لقتال القوم 
عل الماء فاذن له على فى ذللك . واشندت الحرب وتوالت الامداد 
منالجائبين واتتصر جيش عل وأصبحت الشريعة فى بده:وارتدت 
جنود معاوية المکان یھ عن النپر 
فى ناحية من السپل ال 
وتملك الانتقال خلاله . 

كثر نحدثك الجنود والقواد بعد ذلك فيا بطتونه من صنع على 
عقب اتصاره » فن قائل إنه يقابل الاساءة بمثلباء ومن قائل إنه 
يتفضل عل‌عادته فى اثبل » وقال عمرو بن العاص : و ما اظله يننا 
الما كا من‌ناه من قبل . لانه قد جاء لتيرذلك» وكان عمرو أصدق 
التوتسین » فان علا أبى ان نع انا ووی آنامد»بوقد سائل, 
احدنا نفسه : و ما ذا کان يجب عليه آنیفعل؟ » 

ا ها بت 
آحد فى وصف ما آتاه على بأنه نبل . 

تولت جنود عل تست تن ذیالجة تال 
احرم اتفق الجیشان على الوادعة مدة الشبر الحرام » وکان على 
برجو أن پستطیع فى اتائه حسم الشر والوصول إلى توخید كلمة 
الملمينبخير حرب » غير أنه كا نيعم آن‌معاوية لايقصد غير الملك » 
وما ات الحجج لتستطيع أن تحوله عن مثل ذلك القصد . غير 
أنه كان يطمع فى أن يستميل بالحجة أهل الرأئمن مع معاوية .فکانت 
رلدتختلف الى معاوية تحمل من الحجيج ماه وأشبه بالدعاية السياسية 
منه بالمراسلة المعتادة بينر ئيسىحز بين «تعاديين » وكا نينتهز فرصة 
وفود رسلمعاوية لک يحاول أن يستميلهم,الحجة ؛ وكان اذا وجد 
من هؤلاء الرسل انصرافا عن حجته وكا بمعاوية أظبر أشد 
الاسف حى لقول مثلا: و« انك لاتسمع اوت ولا تع العم 
الدعاء اذا ولوا مدبرین ؛ وما أنت بادی‌الممی عن ضلا لمان قسىم 
الا من يؤمن بآیاتا فهم مسلدون »فلا رأىالحرم قد مضى وأيقن 
أن تلاك الحاولات تفده شيئا » أمر أحد قواده أن يعلن استئناف 
القتال » ررض أن يباجم أعداءه حت‌یمان اليهم عزمه . فلا غربت 
شمس آخر يوممن حرم نادى مناديه باعلان ارب م«حتذرابأنهم 
أبوا الاذعانلاحجةوليلبوا الدعوة ال‌الاسلام . وايتدأت المصادمة 
على شكل مواقع جزئية » وذلك بأن ترسل كتية من جيش على 





؛ وتقدمت جنود على فنزات 
سیح الذى كانت جيوش معاوية تحل فيه 

















فتلتاها کتيبة من جيش معاوية فتجاولان مدة نار حى نعجز 
بنهما الیل " وكانت القتلى فى مئل هذه الجا و لاتقايلة المدد . وكان 

الناساذا آقبل الیل يضعونالسلاح ویدخل بعضهم الى ی بعض 
فتحادنون وبا ویمع بدضهم قول بعضفغير قنال حی 
ت المر 5 سبر‌ها فاليم الال واقد استمر تالغ 
مدة الاسبوع الاول من 











0 على ذلك 





2 یه 
سبع وثلاثين للهجرة. 





یوم الاربعاء الثاني من شي صفر 

وكان1+ 
لكل منبماقلبوجناحان:وكان ا جوم تحدت من الجناحين أو من أحدها 
ويكونالقائد ق القلب ومعه أوثقجنوده يوجمببموقت الضرورة ٠‏ 
أويمد بهم منيحتاج الىالمدد من المناحين . وقد بدأ عل المجوم مجناحه 
الايمن وجل جنوده من أهلاليمن : قهبطواء ل جناح مماويةالايس. 
وكانقائد ميمنةعلى أحدشجعانالعرب وقرائبموهو عبدالته ن‌بدیل, 
فكانت الملة الاولى نيارا قربا تزعزعت له ميسرة معاوية حتى 
اضطر الى امدادها بالشجعان الذين معه فى القلب وهم الذينايعره 
على الموت : وعندذلك قويت ميسرة معاوية وكرت على ميمنة على 
حتى ردتها :وا الاالقائد مع مائنين أو يزيدون استهاتوا فى 
الا آمامالمرع المتزايدةالجرارة ای تدفقت علييم » فلا رأىعلأن 
ميمه ارندت هذا الارتداد السربع الذى لم يكن متوقعا عقب 
الانتصار الأرل حاول أن يقابل المجوم بمن معه فى القاب وكانوا 
من مطر . فلم م يستطع آن برد بهمذلك التيار واضطر إلى أنينداز 
ال میسرته ركان حل جرا من ريعة . فلا رأت الميسرة ما 
ميمنة والقلب وانحباز (لخليفة البا ثارت فیبا اة 
ثانا عظها ووقف على معهم مارب پنضه . 

رأى احد قراد على وهر الاشتر النخعى ما حاق بالميمنة من 
اطزعة وكان بمنيا . ثارت روح القوية وجاشت نفسه ابا 
شرع نحو المبزمين وتمكن بقوة تفه وشجاعة قلبه وفصاحة 
لسانه من أن برجم كثيراً منهم ویذمزم ويثير فيهم الخاسة حتی 
الف حوله عدد عظم من كان انبزم من الميمئة . فعطف بهم إلى 
القتال فأدرك عبدالله بن بدیل‌رهر بآخر رمق من الجهد يقات لمع 
اصعابه القلائلالتمبتين . فاعاد الكفة الى الرج<ان ومازال يقائل 
حتى صار القتال متکافاً بينالفريقين؛ ولا رأى على ذلك عاد الى 
الميمنة وجعل شجمیم ویذمرم . 
وأقبل الیل والکفتان متراجحتان بعد ول يفا أحد من 

الفريقين أن يقف القتال أثناء الیل إذ كان كل منبما يعض على 
النواجذ من أجل النصر . 





ان مرتبين حب‌النظام المتبع <ينذلك . وهو أننععل 











ولتت 








وآصبح الصباح فاذا جنه د على ف الميمنة لا يزالون منتصرین 
مع الاشتر النخعى <تى صرتر | صفوف المعقلين الذين التفوا حول 
معاوية وقد سوه على الوت وعقلوا ین اما عي 








جند شام انصاحف عل 1 و وتارا: 5 قفرا تلك وت 
الطاحنة .ال مى بتطاحن امسلدون؛ لقدقرب السامون من النفانی. 

ومن یکون رب الفرس ومن یکون لحرب الروم اذا ,نحن 
وقتل بعضنا بعضا؟ » 
ب وعم أن تلاك دعة لجأ الما عدوه 
عند مارأى كنة النصر تصرف عنه . ولكن بعض قواده هدده 
بالثورة عليه . وكان أشدم نى ذلك الاشمت بن قيس صاحب 
الاتصار الم يوم الشريعة . فاضطر على أن يبعث الى ميمنته 
الختضرة لوقف ارب .وتردد الاشتر ف‌ترلكا مرب وقدآوشك 
أن ينتصر . فاعادالامام آمره الى الاشتر بوقف المرب وأفضواليه 
بأ ثورة قواد ميسرته . فاضطر إلى أنيرفع يده وعاد الى علي عنقا 
تائرا ساخطا على افلات النصر من بده وكان قد ظنه قريبا . 

وم عض بعدذلك زمن‌طریلحتی كتبت صحيفة التحكيم وانصرف 
الجيشان أولبما الى الشام وثم فرحون اذ آفلتوا من هزعة محققة : 
د نهماالىالعراق وهم تلاومرن ويتحادلون وتلفون وق قلوبيم 
أشد الامی عل ماأصابهم من الخذلان بعد وشك الانتصار . 

وإنا نسائل النفس عن علة هذا الفشل المجیب ولا نستطيع 
أن تقنع النفس بأن الحرادث الظاهرة كانت كافة لاحدائه . فان 
أمر هذه المزعة كان شیباً بعود من الثقاب آشمته فرأيت من 
إشعاله انفجاراً مدمراً لم يكن لیخطر لاحد يال. فاذا عزى 
الانفجار الى عرد الثقاب كان ذلك اهمالا لذلاك الغاز الملتهب الذى 
كان خفياً ع الاعين فأحدث الانفجار المروع عند ما اشتعل فيه 
ذلك العود الضثيل . إن الحرب هى الود الاعظم الذى ینتبی اليه 
الخصام بين حز بين. وفه يبذل کل جانب أقصى ماعنده من الحمة 
ليفوز . وقد لا يتورع الحارب عن الكيد بالكذب والدس 
والتجسس » وقدعاً أباح الناسأمثال هذه الدنايا فى الحروب مع 
تحريمبم . إياها فى المعاملة المعتادة ٠‏ ( تمة المقالفى المد القبل) 
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القع سا 
للانسة سیر القلباوی 
لیسانسییه فى الاداب 

فى مقال الاستاذ قدری اطفی الذی نشر بالعدد الخامس 
عشر من الرسالة آشیاء كثيرة حسن الاجابة عنها . لولا الى 
احبت أن أكتب هذا القال عن رأی ف الشعر المرسل 
لا فى الرد على الأ تاذ ٠‏ ولكنى لا أترك مقال الاستاذ 
هكذا بل سأطلعك على بعض فقرات ترى منها انی لم أهمل 
الاجابة عنه لانها شاقة بل لانبا من السبولة عبت یعرفبا 
القاری, متی قراً القال . 

انظر الى قوله مثلا : ه اما تمام المعنى فالبيت الواحد فلم 
يكن من خصائص الشعرالعرف وإ ما كان من خصائص الشعراء 
العربء . . !! وخبرلى بعد معنى هذا القولومدى نصيبه من 
الصحة . 

ثم انظر الى قوله « ولا أحسب أحدا يدعونا إلى ترك 
الشعر القديم واهاله تفسح اجال للشعر المرسل فى غير 
حاجة ماحة ولا ضرورة ملجئة » وخبرنی بعد من ذا الذى 
ييف للفن أن مخضع اضر وراتالملجئات والحاجاتالملحات» 
وخبرق أيضاً أإذا دعونا الى الشعر المرسل كان معنى هذا أن 
نهمل الشعر المقفى. لم لا جوز وجودها سا وكلنا یسم 
أن الشعر المرسل فى كل لغة وجد فیبا لم مح الشعر المقفى 
واعا وجد جانه . 

وأمثال هذين الخلين كثير فليقرأ القارى. مقال الاستاذ 
فبو خير دليل على ما زعم . 

ولقد تورط الاستاذ ابّانثورته غيرة على القافة فى 
غير هذا النوع من الخطأ . ققد زعم أفى قلت: « ای لا آشعر 
بفقد القافية ما دام المعنى كاملا فالبيت »؛ زعم الاستاذ انى 
أريد بذلك حكا أو ثأثيراً فى الک على قصيدق . وانا وان 
كنت لا ألوم الأستاذ على هذا النوع من الفهم لما يقرأ الا 
انتى آذ کر له انی لولم أدون فکرنی فى هذا النوع من الشعر 
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الم سل الذى نظمت به قصیدتی لاسأت الى نفسى وال قاری 
لانی أؤمن تماماً أن من واجب الكاتب أن يصور للقارىء 
فكرته واضحة جلة, ولا كانت فكرق شيئاً ,تعلق بالحس 
فقد صورت للقارى. شعورى . ولكن الفرق بين طریقتی 
فالتعبير وبينطريقة الاستاذ. هو أنى دونت شعورى ونبته 
النفسى » أما هو فقد دونشعورهوعدمه متخذا نفسهمقياساً 
لكل قارىء ؛ انظر الى قوله : «ولکن اصطدام القارىء 
عروف متغايرة فى أواخر الایات يشعره يفقدان الوزن 
نی ثایاما ۰۱۱ 
ولندع مقالالاستاذ لادون رأف فى مسآلة الشعرالمرسل 
واضحاً جلا حتى لا يتورط غير الاستاذ فبا تورط فيه . 
لال ن اشر الرسل لا قرم عل آساس» اا 
ليست منصائل الحساب أو النطق وانماهى مسألة حس . 
أنت تسمع نغافيعجبك , وأنا أسعه فلا يعجبنى , فاذا تناقشنا 
أعواماً ما استطاع أن يقنع أحدنا الآخر . آذ سكيع 
الشعر العرنى مرسلا » وقدتكون أذ شاذة . ولكنك لن تقنتی 
بعدم استساغته .ستقول لى: ولكن الم ألة ليست فوضی ؛ 
فبناك الذوق العام » ولکنی وإن كنت احترم الذوق العام 
لا أقل حكمه دائماً؛ وف کل الأحوال . فالذوق العام له 
تاريخ فى مشسل هذه الا حوال نی آتشبت برأ . فقد 
يستسيغ الذوق العام غداً ويشغف الميطقسماعه بالامس : 
وفى مسألة الشعر المرسل خاصة كان للذوق العام تاريخ يعيد 
نفسه منذ كان هذا النؤع من الشعر بغيضاً غير مستساع أول 
ظبوره فى كل لفة ظبرؤيهاء فلا ضير أن یکون كذلك فى اللغة 
العرية یضاً. 
ثم هناك ناحية آخری, فالذوق العام لايستطيع اليوم أن 
يحم حكماً عادلا فالشعر المرسللآنه إيسمع منه الا القليل ۰ 
وقد لا یکون فى هذا القليل ثیء جميل رائع كالذى فى الشعر 
الق . 
وقد تقول لى أخيراً أن طبيعة اللغة العربية لا توافقمثل 
هذا النوع منالشعر ؛ وأنا وإ ن كنت لا استطيعالتحدث عن 
طبيعة اللغةالعربية بمثلهذه السهولة الا اف أذعم آنباقدتحور 


۱۱ 





قلیلا فتقبله. وأنت ان‌استطمت الحكم على الماضى وال حاضر فان 
تستطيع الحم على المستقبل . ولکن مابالطبيعة اللغة قبلت 
تير القافية فى القصيدة الواحدة اذا غیرتها کل خمة أبيات 
مثلاء ولا تقبلها اذا غيرتها؟ فى كل بيت . م مابال طبيعة الاخة 
قبلت تفر القافية فى کل بيت اذا ما راعيت القافية بن‌شطری 
كليبت عل حدة. ولا تقبل تغير القافية دون مراعاة الموافتة 
بينالشطرين بن ؟ ثم ما بالا أخيرا قبلت تخير البحور فالقصيدة 
الواحدة ولا تقبل تغير القاية وازرم‌حر واحد؟ رل 
ولکن ىكل هذا نوعامن القافة كافاً لاحداث تلكالموسيق 
المألوفة . اذنلقد أصبحت تقتنع بثىء من القافة بعد أنكان 
الشعر الم لا يقنع الا بالقافية كلها متبعة من أول القصيدة 
الآ خرماً . واذا قبلت اللقة بعض النغير فا أزعم آبا 
ستقبل التغير كاملا . 

وما رأيك فى أنى آری فى الشعر الرسل آنواعاً جديدة 
من الموسيق يعجز عنها بل قد يفسدها الشعر القفی ؟ 

الوزن فى القصيدة ليس بالنم 
الأذن» فبوعندی وأظن عندنا جميعاً أقوىموسيق فى الشعر. 
ثم هتاك موسیق الالفاظ وموسيق الحروف »فول من 
اشتوم وجود القافة المكررة الشركة حركة معينة حى 
تشعر بأن هناك موسیق؟ ر 

والغريب أنه ينا نحن نتناقش فى الشعر المرسل يتناش 
الادباء الامریکیون امحدشون فى الشعر الحديث الذى لا 
وزن له ولا قافة . 

ليطمئن قرأنى.فسيفنى عمرى ف الدعوة |لاشعراطرسل ۰ 
فېل يسر لى أنأدعو الى هذا الشعرالحديث الذى لا أستسيغه 
الآن ؟ ولکنی لا أعرف ء فقد استسيغه غدا . 

وأخيراً أرى کا أسلفت أن المجال ليس جال جدال 
وإنماخير رد على خصوم الشمر الرسل هو أن أكتب وأن 
يكتب غيرى من أنصار الشعر الرسل قصائد نستطيع أن 
تقنع بها الذوق العام الذى نحترمه جميماً » وأن نقنم بها أيضآً 
من ممن اقناعهم . 





الخافت الذى تسمعه 


سهير القلباوی 


۱۳ 


العالم جری !! 


کل شیء يخرى فى هذا العصر : وكل شیء یسرع. والعالم 
فى اسراعه للا مام » لا يكاد يتلفت يمنة ولا يسرة . وانكان 
یتجه الى الخلف فى أحيان قليلة » ليرى ک قطع من المسافات 

فالبخار لم يعد يستطيع تلبية هذه الحاجة الملحة للسرعة 
فخلفه الطیران » والطائرات نفا تكاد تعجر عن تلبيتها» 
فتزيد كل يوم فى مرعتبا, وتقوم المسابقات المالیة 
ذا الغرض . 

والتايفون والبرق ‏ يعودا کافیین , فاذا بالراديو واذا 
بالتلفزيون لنقل الاصوات ولنقل الصور » بل لنقل الناظر 
ذاتها لا صورتها. واذا بالافلام الناطقة تعرض الصوت 
والحركة ٠‏ وتغنى بالعين والسمع عن الوم والخيال ! 

هذه الظاهرة السيكلوجية الفرية » قد جرفت معا لدب 
أيضاًء وجرفت الفنونجيعا » وكانذلك طبيعيا » ل نالفنون 
هى الظاهرة للنفس الباطنة . 

فالفن اليوم حات خاطفة » وملاحظات سريعة؛ لايقف 
للدرس العميق » والتحليل الدقيق » لان طبيعة العصر لا تمبله 
للوقوف ‏ وإلا سبقته الحياة بآلاف الآميال 

وايجلات العلية الیرم تکاد تتعدم » والباق منها FAG‏ 
نقوة السرعة أيضا فلم تعد حوثه مركزة » ومع ذلك فبى 
لا تجحد العدد الكافى من القراء فتضمحل و تذوی ؛ وتدرج 
فى زوايا النسيان . 

وأنا على يقين س تبدل هذه ال حال » فالعالم الذى يحرى 
الآن بكلقوته » لابد أن يد ركه الکلال » ولابد أن تنقطع 
به هذه النشوة الطائشة؛ فيتمبل ليعرف ما حيط به 

وسيضحك العالم من نفسه يومشذ على تلك الماقة الى 
ارتكبباءي برتکب الاطفالحاقاتہم , ركضا ونجریا ووا 





“م يفيقون من هذه الغمرة عندما یکتمل نضجهم ٠‏ ويتوبون 
اة 

النشاط ثیء . والعجلة شى, آخر ؛ واذا كان النشاط 
من مصاحة الفرد ومصلحة الماعة ١‏ فليس للعجلة هذهالمزية 
مطلقاً. بل أن لا أضرارا . قد لاتعرف الیرم فى أبان هذه 
النزوة الطائفة؛ وقدتعرف ولكنها لاترد إلى أسباببا الحقيةية : 
ولاتعلم علاتا الأصلة ! 

ویقیی أن هذه الأزمات الى يعانيها السام اليوم من 
مالية وسياسية وأدية واجتاعية .اما منشؤها هذه السرعة؛ 
هذا التسابق » هذا الجنون » الذی يعمى الانسان عما حواليه؛ 
فلا بری إلا الامام . درت ما عل الايمان والشمائل. . 
وحتی حين يصطدم ما حواليه : فبولا يقف ليتأمل» أوليصلح 
ما أصابه من الاصطدام » بل ينطلق إلى الأمام آیضاً ‏ محتملا 
أثر الصدمة تاو الصدمة حتی يلحقنه العطب الكامل ..... 
کون هذه الازمات ! 

إن السائق الذى يعرف كيف يسوق ولا يعرف كيف 
یقف : أو بدری کف يرع »ولا يدرى كيف یطیء ؛ 
إماهو سائق جاهل » غير مأمون على نفسه ولا على الركاب . 
وإذاكان للقيادة السريعة إذة فى النفس ونشوة ؛ فليس معنى 
هذا آنا أحسن القيادات وأولاها بالاتباع 

#۶ ۶ «> 

وبعد فؤمصر الیرم دعوة حارة ومخطرة سا الى تقليد 
الغرب» والجرى وراء الغرب ؛ ون كان الغرب نفسه لا 
لا يعرف البوم وجهته؛ وهو شارد کالضال فى متاهات ااة, 
فکا تا سنجری وراء من يحرى وهو لايعرف مبتغاه !۱۱ 

وهذه الدعوة مفبومة من الوجهة « السيكلرجية » وقد 
عرف « ابن خلدون » أسبابها مذ قرون حا عللبا. بان 
المغلوب ميل بطبيعته لتقليد الغالب لاعتقاده أن غلبته له إنما 
كانت لخصائص فيه . 

والسيكلوجية الحديثة تقر ماذكره ابن خلدون؛ وتضيف 
إليهنظر يةالعقل الباطن » إذ يندفع الانسان ف‌بسض الأحيان» 
الأمور لا دخ للارادته فيا » ولا لتفکیره: حك إندساسها 


فى العقل الباطن . من مخلفات مشاهداته . أو ملاحظاته 
أو تفكيره الى يغمرها النسيان . 

وهن الدعرة مع أا مفبومة وطييعية . ليست 
مَمة : ومن الواجبالتحذي ربا . وا برازهالنور » بعيداً عن 
المؤثرات النفسيةالغامضة . واذا كانتا حرب‌العظمى قدأفقدت 
العام الغرنى اترانه وطمأنیته : وبعثته من الکامن والخنادق 
وحفرالموت مأخوذا. مشدوها. >نونا...فليسمنالواجب 
أن يفقد ااشرق طمأنيته كذلك, وجری وراء الذرب الا خوذ 
المشدوه»دونها تأمل ولا تفكير ! 

إن للشرق رسالة قد يكو نالآ موعدها » ورسالته هذه 
ستقوم على خصائصها لاصلية فيه . وستصبح واججبة بل 
-اصبحت_لآنالغر ب يكاد يتهالك ضعفاً وأعياء لفرط جريه . 
وكثرة اصطداماته . 

نحن لانکره النشاط اقتا وللکن نکره الم . ونرید 
أن محتفظ الشرق بثىء من بقينه » ومنعمقه واتساعه » ومن 
سحرهاًیضاً اورا بفرط فی تقلید الغرب» ولا سم والغرب 
يتخبط وين ؛ ویشکو من الصدمات ولم يرفق بعد لاتقائها . 
لان النشوة لا تزال تطف برأسه فیجری ‏ وینبکه الجرى» 
ولکنه لا يكف عن الجريان! 














للا ستاذ آجد أمين 
الاستاذ بكلية الاداب بالجامعة المصرية 


وهو الکتاب الثانى , لفجر الاسلام » 
يبحت فى الحياة العقلية للسالين فى العصر العباسى الأول 
وثمنه ۷۰ قرشا عدا أجرة البريد 








مطالعات :ف التميرق الات لای 


عوارف المعارف - منشأ علوم الصوفية وفضلبا 


جمة »و جزة لحياةشباب 








الدين السپرو 
أتف يك هذا الفسل عند الاب‌الاول والثالكمن هذا الکتاب 
حيث بحدثنا المؤاف عنمنشأ علوم الصوفية وعن فشل هذه اللوم 

وما تمتاز ما على غيرها منة, روع المعرفة الانائية و لک خی 
قبل هذا أن أعطيك صورة عامة مقاربة لابواب هذا الکتاب فى 
جلتها . بقع «عوارف العارف». . نف وستين باب نها المطول 
المسبب ومنها الختصر الوجز . وفيا القوی الدقيق المرف فى 
القوة والدقة . والضعيف البلبل الى لا يشتمل على فكرة منظمة 
أءه وب شث‌تناصره . ولکن الكتاب 
ق‌جله خصب حقا متع حقا نافع حقا . وهو من هذه الناحيةاقدر 
على أن يعطينا صورة قوية شاملة لا احتوى عليه التصوف من 
وجدائيات واثارات وأحوالومقامات . ولعل ۰ ن أنقع أبو ابه 
وآوفاها هذه ال بواب الى تاول فيا المؤاف يان منغاً علوم 
الصوفية وفضلبا . وماهية التصوف . وسبب لسميتهم ببذا الاسم 

وأخلا قهم ومعرفتبملانف هم ومكاشفاتبمفذلك . وشرح ا محال 
والمقام والفرق يينبما . تلك هی آم الابراب وأ كثرها حظاً من 
الدقة والغناء . فلنتركاذا هذا ا4شرب من الكلام العام لقف عند 
اللا بالاول الذى أبان فيه المؤلفعن منشأ علوم الصوفية .والباب 
الثالك الذى أظبرنا فه على فضل هذه العلوم وذکر تماذج منها 

#۰ 

استبل مؤلف و عوارف المارف » الباب الاول من کتابه 
ببذا الحديثالشريف : و انما مثلى ومثل مابعثنى الله به كمثل رجل 
أتى قوماً فقال : ياقوم إفى رأيتالجيش بعينى وانی أناالنذير العريان 
فالتجاء النجاء . فاطاعه طائفة من قومه فادلجوا فانطاقوا على مبليم 
جوا . وكذبت طائفة منيم فاصحوا مكانهم فصبحهم الجيش 
ذاملحكهم واجتاحبم . فذلك مثل من أطاعنى فاتبع ماجئت به 
رول چم سور ما جت به منالحق »ثم عقب على هذا 
الحديث ديت شوماخ فى الدلالة على ما قصد اليه وهذا 
الحديث هو . و مثل مابعثی الله به من الحدى والعل كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا. فكانت طائفة منها طيبة قبلت الماء فانبقت 


موات؟تاب و عوارف المارف » وأحب أن 





ولاءنطقمنجمبربطأ. 
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الكل والمشب الكثير. وكانت منبا طائفةاخاذات امسکت الماء 
مق با الناس فشر بو | وسقوا وزرعوا. وكانت منها طائفة 
آخری قیمان لا تمك ماء ولا تثبت كلا" , فذلك مثل من فقه فى 
دين الله . ونفعه ما بعثتى الله به فعلم وعلم . ومثل من لم برقع بذك 
رأسا ول بل هدى اتدالذى أرسلت به » 
می اله ااؤلف من ايراد هذين الحديثين هو 
وس الصوفية والايانة 
عن أت ی كانت أ كثر قابلية من غيرها 1اجاء به ودعا 
اليه من المدی والنور رسول اله صلی الله عليه وس . وان حظبا 
من صناء السرائر وتقاء اتضمائر وذكاء القلب اوفرمنحظ غيرها. 
فنفوسالعلاء الزاهدين ز کت . وسرائرهم صفت ‏ وقار ہم صقات 
وتا لما من العلل حظ لم يتبا لذيرها من النفوس . وبعبارة 
اخرى كانتهذه النفوسكا وعية للعلوم کا قال مسروقعن امخاب 
رسول الله . وقلوب الصوفية واعية لانبم زهدوا فى الدنيا بعد أن 
احکموا أساس التقوی . ومن هنا زكت نفوسهم بالتقوی وصفت 
قلویم بالزهد . فكانت تراهم عونا لمع أن تصقل مرايا رارم 
وتجل صفحات تیار . وكان زهدم عونا هم علىان ينصرفواً 
عن الدنيا وعلى أن يقبلوا على الدين اتبالا من شأنه ان يق رهم من 
اله ویرحدم محه ويفهم فيه . 

بأخذ المؤلف بعد هذا ق‌اظرارنا على مكان العلوم الصرفيةبين 
العلوم الاسلامية الاخرى . فذ کرمن هذه العلوم التفسير والحديث 
والفقه واصول الفقه ولاف والجدل . ثم اخذ يعرض علينا 
تفاسبر مختلفة للا ية الكريمة « انزل من‌السماء ماء موانهی منهذه 
التفاسير الى تطبيق مااشتملت عليه هذه الآية بالنسة الى العلناء 
الذين تخصص کل منهم فى فرع من هذه العلوم التى ذكرها آنفا . 
ثم اتبى من هذا كله الى أن الما. الذى انزل من السماء هو الم 
وال ان ارعته هى القلوب . فن هذه القلوب ما سال واديه 
بالتفسير فكان عل التفسير . ومنباماسال حفظ رواية الحديث وسنده 
وتبيز صحيحه من سقيمه فكان عل الحديث . وعلى هذا الحو من 
التأويل والفیم بمكنك ان تقول فى غير على التفسير والحديث 
ما قبل فى كل من التفسير والحديث . واما علوم الصوفية شات 
من أن نفوسبم قد احكمت اساس التقوى وزهدت فيا اشتملت 
عليه دنام عرض زائل وزخرف حائل . فسالت اودية قلوييم 
بماانصب منبا من میاه العلوم الى اجتمعت فصازت هذه القلوب 
اخاذات . 








اخذ الصوفيه حظا من عل الدراسة قأفادم هذا الحظ منناحية 
انه اظيرهم على الاحكام الظاهرة للعبادات فعلیی‌ها وعملوا با . ثم 
تميزوا على غيرهم من علباء الدبن بعل آخر اص بهم فاصر علییم 
هذا العلم هو عم الوراثة ,عم الوراثة هو ذل هت ار اکت 
الذى فقه الدين فقما ابان له عن قراعده واصوله محیث بت 
المعنىالحقيقى للدین . ولیس‌الدین شيئا 1 خرغير الانقیاد والخضوع 


الدون . وکل شىء ضع فبو دون . قعل هذا بصیح 








5 
الدين عبار 
وافضلمراتب العبادة الفقه فىالدين. فن كان افقهئى الدين واعرف 
باصوله كانت نفسه أسرع اجابة وقلبه اشد انقیادا مالم الدبن 


ة عن ان مخضع الانان تفه اربه وتقاد لا أمر به 


باشو 
فانت ترى منهذه الملاحظات الى ذكرها ال.بروردى فى هذا 
الاب ان عل الشريعة قد انقسم الى قسمين متايزين : قم اختصس 
به إلفقبا. واهل الفتيا للاحكام العامة والعبادات والمعاملات . 
وقم اختص به الصرفية واهل الباطن اشتمل على ما تعلق بيم 
منمراقبات و حاسبات. ورياضات ومجاددات؛ واحوال ومقامات. 
وما الى ذلك مر الأمور الكثيرة الى نراها منبشة فى 
تضاعيف علرمبع ومعارفهم . كتب الفقباء كتبوم فدونوا فیا 
الاحكام البى استخلصوها من القرآن والحديث . وكتب الصوفية 
کتبہم فدونوا فها مكاشفاتهم ومواجدهم الى انتهوا اليب عن طريق 
القرآن والحديث . ولكن هناك فرقا بين فقه الفقباء وتصوف 
الصوفية . ذلك أن!افقههوعل الاحكام الظاهرةالعبادات والمعاملات 
علرحين أنالتصوف هو عل المواجد القلبية , والرياضات النفسية ٠‏ 
والاحكام الباطنية . 
التصوف بعلم الباطن 
ويظبرنا مؤلف « عوارف المعارف » بعد ماقدم على كيفية 
شأة الشر وک ف أصبحت النفس مأوىهذا الشر وكيف امتازت 
تفوس الانياء والاولياءعلى نفوسغيرهم.فذكر هذ القصة الى تتلخص 
فى ان الله بعث جبر ائيل وميكائيل ليقبضا قِضة من الارض فلا 
أبت بعث عزرائیل‌فتیضرا » وكان ابلیس‌قد وطىء الارض بقدميه 
فأصبح بعضبا بين قدمين وبعضبا الآخر بين موضع أقدامه . ومن 
هذه المواضع الى مستا أقدام ابليس خلقت النفس فصارت مأوى 
للشر. ولكن هناك جز,اً م نالارض تصل اليه أقدام ابليس ومن 
هذا الجزء أصلالانيا.والاولياء . ولا كانتذرة رو لالتهمرضع 
نظر الله من قبضة عزرائيل لم بمسسبا قدم ابليس» ولهذا م يصبها 


وإذن ققد سمى الفقه بعلم الظاهر وسبى 


۱۰ 


الجهل.وانما كارو لاه عل‌المکس موفور الحظ مالعل والنور: 
ومن هنا به اه تعالى الم والحدى فانتقل هذا العلى مس قلبه إلى 
القلوب . وانتقل هذا . المدى ءن نفسهالىاانفوس . ومنهنا كانت 

9 دعا الى الاخذ عا بعثه الله به 
بنسة طبارة اللنة. فن كان 
ارة الطينة كانت نفه أ كثر استعدادا لقبول 








قد ظفرت نحظ کی مالعل فأصبحت بواطنبماخاذات 
فملدوا وعلدوا.مثليم ذلك كىل الاخاذ الذى يسقىمنه و زر عمنه. 
وه بعدهذا ومناجلهذاجمعوا ينفائدةعلالدراسةوفائدة علمالوراثة 
بأحكام أساس التقوى. ولا ان صقلت مرايا قلوبہم وصفت 
صفحات نفوسیم ظهرت لیم الآشياء على حقيةتها وما هيتها . فبانت 
0 الدنيا ما فا من قبح فأعرضوا عنباء وبدتلبمالآخرة عا فیا 
لوا علیا.. 





وخم المؤلف هذاالباب بملاحظة لهاقيمتها وخطرها ق‌فیملتصوف 
امسا . هذه الملاحظة هى التى یظبرنا فيا على المحى 
الذى تدل عليه لفظة الصوف . فالصوف عنده بمعنى القرب . وهذه 
اللفظة لم برد ذكرها فالقرآن ولكنها تركت ووضع مكانها لفظة 
مقرب . ولا يعرف فى بلاد الاسلام هذا الاسم لاهل القرب + 
وانما يعرف للترسمين . فهناكنفر كبير من المقربين ف‌بلاد المغرب 
وترکستان وما وراء النبر لا يسمى باسم الصوفية لان افراده 
لا يتزيون بزی الصوفية. ومن هنا انتبى مؤلف « عوارف 
المعارف » الى أنه لا بقصد حين يتكلم عن الصوفية فى كتابه الا 
المقربين . وهناك ملاحظة ختامية أخرى ذكرها الزلفت فى نهاية 
هذا اللاب» هذه الملاحظة لبا قيمتبا وخطرها أيضا إذ هىتظهرنا 
عل !فرق بين الصوفیوالتصوف. فالتصوف‌هو من تطلع الى مقام 
المقربين من جملة الابرار مالم يتحقق محالم . والصونی هومن تطلم 
الى مقام المقربين حيث يتحقق حالم . وأمامنهودون اصرف 
والصوق من تيز بزی ونسب الىالصوفية أو المنصوفة فهو متشبه 
ولنمض الآنالى اليا بالثالكحّث دنا السبروردى عن فضيلة 
علوم الصوفة والاثارة الى اعوذج منها . ذكر المؤاف فى 
مستبل هذا الباب الحديث الشريف الذى امرفبه النى صل الله عليه 
وسل بطلب العم والذى جمل فيه طلب الل فريشة على كل مس 
فقدةالرسولالته : «اطلبوالملولو بالصينفانطلب العلمفريضة على 
كل مسل», ذكر بعد هنا الليديث الشريف آراء الملياممن المتقدمين 

















واختلافيم هذه الارا.حول هذا الط النیامر رسول الله تحصيله 
وجعل طلبه فريضة عل‌کل ما . وقد اختاف القدماء اختلافا قويا 
حو لهذا العم ماذا عسى أن يكون . فنهم منقال هو عل‌الاخلاص 
ومعرفة آفات النفوس. « وما أمروا الا ليعبدوا الله خلصین » . 
ومنهم منقال هومعرفة الخواطر وتفص.لبا. لآن هذه الخواطرهى 
مبدأ الفملواصلهولابمكن حدوث فمل اذالم يسبقهخاطر . وذهب 
فريق الى انه علم الوقت . واتتهىفريق آخر ومنه سول بنعبداتهالى 
انه عل الحال ای حک حال العبد الذى بينه وبين الله تعالى فى دناه 
وآخرته . ورأت طائفة انه ع الحلال اوانهعل الباطن الذىيستفاد 
من مصاحة العلباء الزاهدين والاولياء الصالحين . وطائفة اخری 
انمع ابيع والشراء » وانکاح والطلاق او انه عل التوحيد. وقد 
رأى أبو طالب.المكى ان هذااللم هوعل الفرائض الخس الى بى 
عليبا الاسلام 

تلك هى الآراء الختلفة التى رآها القدماء فى هذا العم الذى طلبه 
فريضةعلل كل ملم والنى احتعرضبا مؤلف ( عوارف المعارق ) 
فى شی من الاسباب كثيره واتتهىمنهذه الآراء كلبا الآنه أميل 
مايكون الى رأىأنى طالباللکی؛ والمى رأىمن قالبان المل الواجب 
تحصیله علىكل ملم ير عم الع والشراء » والکاح والطلاق» اذا 
اراد الدخول فيه . ومن هنا يستخلص السبروردى أن العم 
القصو دق حديث رسول اه ماهو عل الامر والبی . والأمور 
فى عل الامر والنبى هو ما ثاب على فعله, ومایعاقب على ت که . 
والنهى فى هذا العم هومایعاقب عل فعلهويثاب عليترك. والنتيجة 
الى خر جما زلف منهذا الكلام المستفيض هى انعداءالصوفية 
عرفوا العلالمفترض عل المسابين فاقام و ادعائمعلم الاوامر والتواهى 
بترم خطىرسول الله ف‌الاستقامة » مستعينينعلاقامة هذا العم 
وتدعمه بمامنحوا من‌زهد ف الدنيا وحبللا" خرة وصفاءق‌السراثر 
ونقاء فالضمائر» والاستقامةالتورفعالصوفية لواءها وأثلوابناءهاهى 
سيبل الجتبدالصادق:والصوفية حين! كر مہم اه بالنبوض يواجبهذه 
الاستقامترزتوا سائرالعلوم کل الحال؛ وع القيام» وعلالخواطر؛ 
وعم اليقين» وعلالاخلاص, وعل النفس؛ واخلاقها وشپرام| وما 
الى غيرذلك منالعلوم المتعددة الى ظفر با الصوفية وحر مباغيرهم 
من علماء الدنيا . وهذه العلوم كلها ذوقة وجدانة يستعان فى 
تحصیلبا بالذوق والوجدان . 

وک كنت احب ان اتف وقفة قصيرة عند اختلاف القدماء فى 
آمر هذا | الترض ابين فما مقدار حظ هذه الاراء من 
الصواب أو الخطأ . ولکن حسی ان أوؤجز لك الآن ما اعتزمت 
إيجازه من ابواب الكتاب ايحازًا بمطيك صورة مقاربة له ؛ على 


ان اتناول مناقشة بعض ما ورد فيه من آراء مناقشة نقدية سوف 
اعرض لا فى مقال ختامی . 

وبسد ان عدد المؤلف انراع العلؤم الى ظفر ما الصوفية . 
قارن بين على الورائة والدراسة مقارنة تتاخص فى أن علوم 
الوراثة مستخرجة من عل الدرامة . مثلبا فى ذلك كثل الزد الذى 
يستخرج منالإن الخالص . فلو لم یکن لبن لم يكنز بد . ثم عرض 
السپروردی الى علوم الاسلام فتال.ان للاسلام علوما هى علوم 
مبانيه . والاسلام بعد الاعان نظر الى بجرد التصديق : ولكن 
للايمان فروعا بعد التحقق بالاسلام . وهذه الفروع مراتب کیل 
البقين الذىيعطيه لنا الدليل . وعين البقين وهو ماتعطيه المشاهدة» 
وحق اليقين وهو ما حصلمنالعلم با اريد به ذلك الشبود . وهذه 
قد تقال للتوحيد والمعرفة والمشاهدة . وللاسلام ىكل فرع من 
فروعه عاوم» و بالججلة فانك تری‌آن‌علوم الاسلام هىعلوم اللسان؛ 
وان علوم الايمان هى علوم القلرب . ولعلوم القلوب هذهوصفان 
احدهما عام والآخر خاص . فاما الوصف العام فبو ان عل اليقين 
يتوصلاليه بالنظر والاستدلال . ومن هنا اشترك فى هذا الوصف 
كل من‌علباء الصوفية وغيرهم من‌علاء الدنيا . واما الوصف الخاص 
فو هذه الكينة التى انزطا اه على قلوب المؤمنين ليزدادوا اعانا 
على امام . ومن هنا ترى ان علوم الصوفية اشتركت مع علوم 
غيرم فىمرتبة اليقين.وه المرتبة الاولى ثم امتازت عليها بالمرنبتين 
الاخريين وهما مرتبة عين البقين ومرتبة حق اليقين 

ویقسم لوف الناس طبقات انقسموا الها بالنسية الىتفوسهم 
وقلوهم وارواحبم . قم منكانت نفسه ظاهرة على قله . وهذا 
الفريق يدغوه الله بالموعظة . ومنبم من كان قلبه ظاهرا على نفسه 
وهذا يدعوهالله بالحكمة . فاجاب الا برارالدعوة بالموعظة بذ کر 
الجنة والنار . واجاب المقربون الدعوة با کمة وهی الدعوة ملح 
القرب وصفو المعرفة. ولا وجدوا التلويحات ذا القرب اجابوا 
بارواحبم وقاوهم و نفوسبم . وهم حين يتابعون الاعمال يحيبون 















بقلوبیم. وحين يتحقةونبالاحوال مجیبون بارواحبم . فانت ترى 
منهذا الفرق بين ااصو فة ر بين غير الصو فة فبؤلاء يون بالبعض 
وأولنك يحيبون بالكل . والصوفية حين بجیبون بالكل تا لهم 





بالعل وا معرفة حظ لم يَأ شیر . ومن‌هنا كانوا اقدر من غيم 
على الوصول الى ليقي الذى لاتحيطه شك . اليقين الذى يكشف 
لهم عن حقيقة الذات الالبية و یظبرم على ماهية الاشياء . حيث 
ينتبون من هذا كله الى الاتحاد مع الله والفناء فيه اتحادا يضمن 
لم السعادة؛ وقناء يكف للم السلام . عمد مصطفى حلى 


ماجيستير فى الأداب 








لا تاذ احد أمين 


ية كانت فى مصر فى عهد الدهلة الاخشيدية 


فى الفسطاط والقطائه 
تا 










وکان بدوی ١‏ 
صية رهب و تحب: 
: م . أو شرا 
أو وعظاً فواعظ . أو فكاحة فف . 
1 ستو را فون 


أو نقدا قذعا فناقد . 


أربعا وسبعين ستة وأتقن 


ولد مص ستة ٤۳د‏ وعاش 





النحو حى لقب بسیو 
ألطف مافيه لوثة ( لحسة ) كانت بعقله, هی سر عظمته 
قد جرا على مالم جر عليه أحد ف‌عصره . كانمعتزلياًيقف 





فى المسجد وق الشارع فصرح بآرائه فى الاعتزال pr‏ 
بأن القرآن مخلوق فقولون مجنون .و بت رکو نه بقول ماشاء 
حيث لا قول أحد شيئاً من ذلك الا هس أو من وراء 
حجاب, و یتعرض للناس بالقول اللاذع سواء فى ذلك کافور 
١‏ أو العلاء أو التجار . فيتضا 
ويتقون لسانه ببره والاهداء له . سرا وجهراً 
كانت نوادره كثيرة . تلقفها ال لسن . ويتناقلبا الرواة . 
قتشيع فى الناس و تکون سلوتهم ومثار ضحکیم 
وقدعا عرف المصريون بالفكاهة الحلوة والنادرةاللطيفة 


الاخشيد أو وزيره ون منه 


(۱) لقت نظ الناس الاستاذ عنان الى كتابؤدارالكتب لابن زو لاق عن سيويه 





ءز لفه. وللكتاب قيمة كبيرة" فابن‌زولاقمزرخ مصریدقیق: 
سيبوبه . وكتب عنمشاهدة وعبان وسيبويه شخصية تتح اللدفیق فيا والكتاية 
عنبا کا سترى 

فاثار کلام الادتاذ عنان الادیین عمد اراهم سعد وحسين الديب و لها على نقله 
وطبمه. فقاما بذلك. ولقا ق‌نشره‌نا, شدیدا لقدم اكخة الخطية ورداة خطراوعدم 
اعجام الكثير من كيائرا ذا_تدتا بسلپما التا. لولا ما وقما فيه منأخطاء كان عکن 
تحنمااوا كثرهابطرل الصبر و كثرة المراجمة 











۱۷ 


كا عرفوا بالاعجاب ما والجد فى طلبا والامعان فى 
الضحك منبا 
من أجل هذا ألف ابن زولاق المصرى كتابه اللطيف 
۰ بذكر فيه الا قلبلا عنعله ولم يذكر 
۳ وق مات لات 
هذا حذو مزلن‌المراق‌ق تدوین‌حوادث 
طرف مرو لاتى نفسه قول «لو کان‌سییوبه 
بالعراق مع کلامه. و نقلت الفاظه. ولوعر ف المصر یون‌قدره 
خموا عنه أ كثر ما حفظوه , 
ا شب بهذه اللوثة؛ تظهر فى حركاته ورمش 
یبر أمام يبته » وتبيج أحياناً فطح 














به وین ريق الارن عل عرزي خرقه وعل] كتاقه 





تقولزوجهانه انين يميج اذا ۳ 
م والدسم فاذا أكلبنا هدا 


بأكل الل 
قلت الوت ر عظمته »فاذا هو هدا سكت ولکنه 
اذا هاج أنى بالتوادر الطريفة والكام السيار » ولذلك قالوا 
غه انه اذا لم يكن له من بپیجه لم خرج عله » 
سب مرة خازن الاخشيد أو وزيرماليته فاخذهدوعذبه 
ثم أطلقه وأجرى عليه الرزق فكان اليو أحاناً اذارأوه 


تصاعون ٠‏ ياخازن اخرج عليه 
بالقول اللطيف 

كان يقول القولع ل سجيته لايره ب أحداً :قد أدخل مرة 
مستشفى الجاذيب ثم أخرجهكافور الاخشید فللا مثل بين 
بديه قال لسر « مامثلك يصطنع 
ولا بثلائينألفاً اذا كنت عادلا فاما اذا كنت جائرا فأسود 
بعشرة دنانیر يقوم مقامك » 

وكان أكثر قوله سجعاً: ومن ثم كان أكثر دورانا على 
الالسنة وأسبل حفطاً 

لق امحتسب وبين يديه اراس فقال:ماهذه الأجراس 
يا یماس » واته ما تم حق أقتموه » ولا سعرأصلحتموه » 


۰ فیییج مابه ونطق 


بمشرین ألف دینار 








ولا جان دت‌وه . ولا ذو حسب وقرموه؛ وماهى إلا 
أجراس تمع . لباطل يوضع . واقفاء تصفع . وبراطيل 
تقطع » لا حفظ الله من جماك متسب ولا رحم لك ولا 
له آما ولا آبا ء 

وکان مخشی اللسان مهرب ايج و الاعیان اذا سعموا 
صوته من بعيد. حى لايقذفهم بقذيفة من لذعاته تسیر فى 
الناس » وكان كافور يعجب كيف يسكت الصریون على سبه 
ويقول : سبحان من سلط سيويه عليكم ينتقم منک وما 
تقدرون على الاتصار » 

وما التب ف هتا الا أنمكان یسمدال الزؤساء قصب 
علييم کته القارسة تصيب منبم مقتلاء ويسر الشعب من 
هذا لانه يعبر عمافى نفوسهم » ويشتقم من خصومهم وجرژ 
جنونه على مالم جرژ عليه عقلاؤم ۰ وكان يستطيع بلسانه 
أن يصل الى ما يتحرج من ذكره المتدينون ‏ لقدكان یوما 
يؤاكل ابن الادرانی الوزير » وعنده هارون العبامی 
فقدمت هريسة ققال هرون : أكثر منها يا سيبويه فانها 
تذهب بالوسواس من رأسك » فکف سيبويه عن الطعام 
وأخذ يفنكرء فقالوا یم تفكر؟ قالأفكرف امتناع ابليسرمن 
السجود لادم » والآن ظهر عذره - عم ابليس أن هذاى 
صلب آدم فلم يسجد .ور عرض علكلاب اليهودأنتسجد 
لنسمة هذا فى ظبرها ما فعلك 
ون وهذا منانواع البجاء القاسی 

وهومع هذا آدیب‌ظر یف له نظرات فى الادب جميلة 
يقول: ان أفضل الكلام ما اعتدلت مبانیه » وعذبت معانه » 
واستسلس عل آلسن ناطقيه » ول يستأذنعل آذان سامعيه 

وقد هجا بعض الناس شيخا من شيوخه فقال سيبويه 

ما يضر البحر سی زاخرا - أن رمى فيه صى بحجر 

وسمعبيت المتنى : 

ومن نکد الدنياعلىالخر أن یری 

عدوا له مام صداقته بد 


فقال هذاكلام فاسد, لان الصداقة ضد العداوة ولوقال : 


۱۸ 


ومن نکد الدنا عل ار أن برنی 


توا 





مامر. ن مداراته بد 


لكان آحسن وأ 
ولع اذى عدا اف تاه الى مسر م 
وبلغ التی هذا اانقد فذهب الى سيبويه وسمعه منه 





وانصرف . فصاح سيبويه - 


۳ 
امم دافا سم قرل اعد 
يا " 5 5< 


ما کنت آمل قل ناك آن آر: 


شب 
ہم 








رضوی عن 

صاح سیویه ليك لبيك ! آنا عبد هذه الايات 
مما يدل على ذوق حسن ونقد صحيح وتقدير للادب 
ولقد كانءالى النغس . دقيق الحس : ری الناس کہم دونه . 
فلا يذل لعظی ۰ ولا بين لكبير طلبه أنوجور بن 





أميرمصر لينادمه» ققالعل‌شرط أنأنزل حيث تنزل, وأركب 
حيث تركب . وأجلس متكثا : فاجابه الى شرطه 
وكان سيبويه يحدث عظا خاء خادم یسر حديثا الى هذا 
الجليس:سمع له وقطع‌الاستاع لسیر يه.فقام سيبويه مغضباء 
فسأله الى أين؟ قاللاتجالس من لايرى مجالستك رفعة .ولا 
تحدثن من لابرى حديثك متعة » ولا تسألن من لا تأمنمنمه. 
ولا تأمرن من لا تأمن طوعه 

ولماماتت أم سيبويه حضر فى جنازتها كل كبيرفى مصر 
الا ابن المادراتى الوزر؛ وعاد والناس حوله فاخذ سيبويه 
يطلق لسانه‌ی‌هجاء ابن الادرانی, ومانجاه من لسانه الا أنلقه 
فى الطریق يأنى مسرعا ليدرك الجنازة 

عل اجملة كان سيبو به طرفة مصر فى عصره. علا وأدياً 
وفكاهة وجنونا كان يقوم نیم مقام العالم والواعظ 
والأديب» ومقام الجريدة السيارة الناقدةاللاذعة.وكان منظره 
بديعاً» يدور فالاسواقعلحماره أو حار غيره , وما أ كثر 
من كان يق لسانه بتقدم حماره ! 

فبحق قال « جوهر الصقلى » لما دخل مصر وذ کرت له 
اخباره « لو أدركته لاهدیته الى مولانا المعز فى جملة الهدية, 

وعقلا سمع به دفاتك» ممدوح المتنىقال : ذكروق به 
فلع ل آستدعه فانه نزهة . 


فى الادب المصرى القديم 


ملخص فصل من كتاب 
(النيل والحضارة المصرية ) 


للاسستاذ(1.موريه) 
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وهنا نجوی تبط انا شيئا من الحياة الررجية » يرددها زوج 
بیک فقد امرأنه . وامرأته ‏ کا یدو - مازالت روحها أتبع له 
من ظله . قال یناجها : 

و لاذا أشقيتتى حى غلبت عل هذه التعاسة ؟ ما ذا صنعت* 
حتى رفعتر بدك عل“ دون آن أباديك بثىء ؟ سأرفع دعواى لالحة 
المغربه النسعة . حتی بفصلوا با : 

ما ذا صنعت؟ كنت ام رأتى حين كنت أخطر ف برد الشباب 

ما أزيتك وما متك بسوء. اذ كزيى عند ها كنت غريفاً 
بين ا حار بين فيجيش فرعون » تركتهم لاجیء الك . حاملا اليك 
متهم هدابا ثميئة , وأنا لم أخف عنك سرا طيلة حياتك » وم أدخل 
مزلا غير منزلك ( بعد الطلاق ) . وعد ما رهنونی فى الموطن الذى 
آنا فيه الآن وجعلوا رجوعى اليك مستحلا» أرسلت اليك زيق 
وخبزى وأثوانى ؛ وإأبعث بها الوأ حد سواك . وعند ما مرضتر 
جنك بطبيب » فوصف العلاج ؛ وأنى بكل ما قلت عنه ؛ وعند ما 
وجب على أن أرافق فرعون فى رحلته الى الجنوب لشت أفكارى 
متوزعة عندك . وقضيت نمانة شبور حليف الامی لا بلذ لى طعام ٠‏ 
ولا وغ لى شراب . وبعد وفانك عدت الى مفيس » ورجوت 
من فرعون الذهاب الى بيتك , وهناك وقفت با كا . وأسعفنی 
أصحابى على الكاء ‏ وأعطيتهم ثيابا للف جهانك . 

والیوم وقد تعاتب ثلاثة أعوام وأنا قابع فىعزلتى . مادخلت 
منزل أحد ۰ ولا عرجت على أخت من الآخوات اللابثات 
ق‌الیت . 

ثم تدأت قصص صغيرة مشبعة بالروح الشعبية الى تجلت فيباء 
أضف الى ذلك مقطوعات غزلة عاطفية ‏ تمثللنا الحياة الوجدانية 
والعقلية للصر بين القدماء . ومن هذه القطع مقاطيع بعنوات 
( أغانى لنبطة القلب) وهىأغانى يحب أن نکون مصحوبة بآلات 
الطرب ؛ على أن الموضيقى المصرية ظلت مجهولة برغم آلاتما الشائعة 








. وجل هذ هذه القطوعات محاورات بين رجل يدعو المرأة 
عو الرجل ( ياأخى) وکلاهما يتجاذب 
4 رقيقة . وتلوح على هذه المقطوعات بعض 
2 مرآ مصرية تثت‌ماقصه علينا المؤرخهيرودوت 
لذ و ان الصریات كن أحراراً فى مسالکین وتصرفاتينى 
تجارة الياة وف مزدحم الاعياد الدينية . وهن اللواق كن خرجن 
.والرجال يو موَنَباتخدمة 













7 الور الطبية ية ( دمندط6 7 ) تطلعنا 
عل حاة الرح عدهن . . وكثير من الحكابات الشعية تدا على 
صفات ابر أة . وهذهالجرأ:قدتيدو فىهذه 
نرىالعاشقكالمتفانى . والعاشقة هىالتى تكلم : 
1 هبوطه الى ضفاف اليل يحوار ممفيس . 
وهناك شاهد (اخته) فى حديقة طببة الاریج ٠‏ «اذا هوللم شفتيا 
كان نشوان بغر نید » هو يدو متبا کالمصفور الذى + 
بنفه على الشرك ( شرك الحب ) . ولکن حیا الحب أقوى من 
حيا اخخر. 
يقول العاشق : و ترلت الماحدر : وأنا أخل على کت 

قصب . و بلغت ممفيس وقلت (لاتا) سيد العدالة . أعطنى أختى 
هذه الليلة » فالنبر منخمر. ( وباتا ) قصبه , وسیکمیت سدرته: 











قرنوم ) أزهاره . 
من تمر : مصفوقة امام الاله 


( وأريت ) برا .و( 

هذا عو الفجر وممفيس کاش 
بانا ذى الوجه اميل . 

سأنام فى يبى . وأغدو غليلا » وسیہرع جیرانی الى عیادنی . 
واذ ذاك تجیء أختى معهم » وترینی للاطباء لانها عارقة بدانی 

آری( اختی) مقبلة . وقلی بستفزه الطرب وذراعای تنسطان 

لعناقبا : وقلی مخفق فى موضعه عندفاتجى.. 

اذاعا نقتبارفتحت لىذراعيها ۰ فكأ قألآيت قسىق« بونت» 
مديئة الطيوب . واذا لشمت فاها وتفتحت لى شفتاها . فانا سغيد 
ارق :دور تن 

اما العاشقة فهی سبلة المأخذ : تنطل عليها الاساليب المفرية » 
حبها الدقيق أدنى الىالندب والشكوى .فحالة الانتظار ؛ تبدى کل 
مظاهر الدلال : وتقيس ذراعاً كلا فاسالعاشقأصبعاً. وهذه(صائدة 
الطيور) لاتتصبالشباك مجرد اللذائذ وانما تصبو من وراء الب 
الى اتحاد الروحين بالزواج والى السهر على خيرات عاشقبا کانبا 
صاحة بته . 

تقول العاشقة : 

و ياأخى الحبوب ! إنقلى يسعىوراء حبك» انظر ماذا اصنع ! 
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قد نصبت فخی بيدى , أن عصافير ( بونت ) هبطت على مصر 
مخالیپا مفروكة بالصير . والعصفور الذى تل فى الد 
قد التقط طعمى . 

هو ناقل عطره من ( بونت ) . وغفالبه مفعمة بالصير الطيب. 

أرغب منك أن تعمل على افلاته س الفخ . حتى تصغى أنت 
الى انين هذا العصفور المطيب بالصبر . 

ما أجمل وجودك معى عند ما أنصب اافخ ! 

الوزة ( العاشق ) تشكت عند ما علقت . 

وذاك حبك یستموبی اليك دون أن استطیع الافلات مله . 
يحب على أن آهجر ( حبائل ) .ولکن ماذا آقول لامی عمن 
آغدو اليه كل يوم وأنا مثقلة بمصافیری !!! 

أنا سجينة حبك ! وقبلتك وحدها هی الى تى فلى . 

قد وجدت من أحبه ‏ فلت شعرى هل يقدر ( آمون ) على 
أن يعطينى ایاه الىالآابد. . ؟ 

ياصديقى اليل ! اود ان ارعى خبرانك كصاحبة بيتك : 
وذراعى مسندة الى ذراعك . 

سآقول فى نفسى عند ما يعاودنى حبك 
بعيد عنى هذه الليلة . 

ما اشببنى بالاموات ؛ لانك أنت عاقبی وکل حباتی » . 

وهذه عاشقة أخرى تاوم شاة أيقظتبا عند الصباح وهی لا 
تود ان تستيقظ : 

« ناجتنى الشاة قائلة لى , هذا هو الفجر فاستیقظی » الا تين 
بالخروج ؟ 

لاا ياشاق : انت تسین الى ! 

قد وجدت آخی یتمطی فى سریره » فطرب قلى له وقال لى : 
لن أتركك بدا , وهذه یدی فى يدك , سنطوف مما کل مکان 
محسن فيه التنزه . 

اتخذ منی خليته الأولى . وهو لن تحمل أى مم الى قلى , » 

وبعدهذا الب كله يضعف الحوى وتهب الشكوك ثمتتصاعد 
انات العاشقة لخيانة صاحبها إياها واستبداله غيرها اء فأصبح 
حب المرأة ادنى الى العاطفة وأغنى «هوی» منالحب الذى أعلنه 
الرجل پلسانه. . , 

والشاعر ,زين تفثاتهبالاساليب الغرليةالرقيقة» فالعاشقةتطرف 
فحديقةغنية الازهار والاعشاب, فامننبتة أوثمرة الا تذکربشیء 
من محاسناحبوبة اوترمزالىسعادتها ال1لاشية.الاشجار تكلم :فهى 
الی تؤوى الى افيائها العاشةين » وتخقى عنالعيون فصول‌غرامیم ٠‏ 
فبنا شجرة رمان تشکو وتتوعد م نأهملبا » وهناك سدرة غرستها 





: ان أخى الکیر 





ھی ام صفات هذا امال النشود « شعر حالك کاللیل » واسنان 
اطع من لمان الصوان. وقامة رشيقة . وصدر صلب طافح » 

واذاقارنت هذا الجمال عا جاء فى تماثيليم وصورهم عرفت 
أن المصربين قد أهملوا رقة الصور والاشكال فى الجمال ؛ فكانوا 
على نقيض الشرقين المعاصرين الذين بون ( الخط الاهيف فى 
الجمال التی) الذى يعدهم ‏ ف العام الثانى بامرأة لباشبابخالد . 

وف هذا الآثر الادى الذى ابقى عليه الزمن » نری عمل 
الخلة الصافة فيهمبيلا وتعالم الفنوالعلم والادب الى وضعت 
لخدمة الدين والدولة جاءت غنية الخطو ط . طابعة الحضارة 
المصرية بطابعها . 

آما مصر القديمة فلإتكنالا فالقليلالنادر ‏ بلد البراعة 
المأزهة عن الغرض » والی جاءتبا من أجل الفن . فعلها الم 
الجردء و تفکی‌هالتفکیر الطلق » وأدبها للادب النفسى ‏ واعاها 
ية الجهولة الاسم قد وضعبا آربا ومهارة فى سیل 
خدمة مذهب فى يمو الى غايات اجتماعية ودينية . وهکذاضیق 
الجال المصرى با كرا ساحة الابداع على المبدعين القادرين , 
ولكنه لم يبن ول يقصر فى تحليل كل ٠١‏ بقده الشعب ويحله من 
تعالم السلطة والصلاح والادب .فکان أعظم ميزاته وأسعى سماته 
تله - بالرموز - معتىالنل . وسبولة فبم مثله الاعلی الشريف » 
وكل ذلك بأسلوب يستحيل التقليد فيه » وعلاء صعب السمو الله . 

خليل هنداوى 











ال 


للشاعر الفيلسوف جوته الالمانى 
نقله عن الفرنية 
أحمد حسن الزيات 
وهی‌قصة واقعيةمن روائع الادب الألمانى تصور طبارة الحب 
وکرم‌الابثار وقرف اش لوب اتویوت بارج قیق . 
يطلب من الکاتب الشبيرة ومننة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة رقم وس واشن ۱۵ قرغا 














بت بلاط | لق هدا 
بعد ألف وماتی عام 
للااستاذ حمد عبد الله عنان 


و لماعلل الفرنج وسكان بلاد الحدود الاسبانية يمقتل عثمان بن 
أنى نعة وسمتوا بشخامة الجيش الاسلای النی سير اليم 
استعدوا لدفاع جبدم و کشیاا لوجاك ارت 
وجع الکونت سيد هذه الانحاء ( يريد أودو ) قواته وسار 
القاء العرب ووقعت بینپما معارك سجال . ولکن اللصر کان ال 

جانب عبدالرحمن بوجه عام فاستولى تباعا على کل‌مدن الکونت . 
وکان‌جنده فد نفخ فیهم حن طالعېم الستمر فلكو نوا يرغبون الا 
فى خوض اا5 واثقين کل الثقة فى شجاعة قاندم وبراعته 

د وعبرالسلبون نهر ال جارون وأحرقواكلالمدن الواقعة على 
ضفافه وخربوا جميع الضياع وسبوا جوعالاتحصى ؛ وانقض هذا 
الجيش على البلاد كالعاصفة الخرية فاجتاحباءواذكى اضطرام الجند 
تجاح غزواتهم واستمرار ظفرم وما آصاوا م الاثم . 

د ولاعر عبد الرحمن نهر الجارون اعترضه أمير هذه 
الانحاء ولكنه هزمه‌ففر آمامه وامتنع مدينته . فحاصرهاال يون 
را لبوا أن اقتحموها وسحقوا بسيوفهمالمادقة كل شىء . ومات 
الکونت مداقعا عن مديقه واحتز الغزاة رأسه (۱) . ثم ساروا 
مثقلين بالغنائم فى طلب اتتصارات أخرى ‏ وارتجت بلاد لفرنج 
کلپا رعبالاقتر اب جوع المامين» وهرعالفرنج الى ملکېمقلدوس 
فى طلب الغوث ٠‏ وأخبروه با يأتيه الفرسان السلیون من العيث 
والسفك وكأنهم فی کل‌مکان, وکف أنهم احتلوا واجتاحوا كل 
تلم أريونة وتولوشة وبردال ( ؟ ) وقلوا الكونت . فبدأالللك 
روعبم ووعدم بالذوث العاجل . وف سئة ۱۱4 سار عل رأس 
جوع لا تحصى للقاء الل لين . وكان ال امون قد اقتريوا عندئذ 
منمدينة تور “هناك عل عبدالرحمن أمرالجيش العظيم الذىسيلقى. 
وكان جيشه قد دباليه الخال لانه کان مثقلا بالخنائم من كل صوب. 
ورأى عبد الرحن واولو الحرم من زملائه أن حملوا الجند على 
ترك هذه الأثقالوالاقتصار على أساحتهم وخيوهمولكهم خشوا 

(۱) وھذا خطا بين لان الکنت اودر لم يفتلعندئق. بل فرالالشدال وعاد لثتال 
عبد الرحنق تور كا قدمنا 

()مدينة بورهر 


التمرد أو أن يثبطوا عزانم الجند واستدللوا لرأى الوائقین 


المستبترين . واعثمد عبد الرحمن على شجاعة جنده وحسن طالعه 
التي . ولکن E‏ سلامة اليوش 





مدينة تور وقانلوا حصو نبا بشدةرائعةحو اقآ أمام 
الجيش القادم‌لانقاذها رانقض ااسللون على ۳3 اری 
المفترسة وأمعنوا القتل الوا ولمل الله آراد أن یعاقب 
الملبين على تلك الاثام . وکان طالعيم قد ول » . 

« وعلى ضفاف نبر و الآوار » ( اللوار ) اصطف رجال 
الاغتين والتقى ال لون والتصارى وکلاهما جزع من‌الاخر» وكان 
عبد الرحن ثقة منه بظفره الستمر هو البادىء 'بال هجوم فانقض 
بفرسانه على الفرئج بشدة وقابله الفرئج بالثل . ودامت المعركة 
ذريعة مروعة طرال اليوم حى جن الیل وفرق بين الجيشين .وف 
اليوم التالى استؤتف القتال منذ الفجر بشدة » وشق بعض «قدمى 
السلین طريقهم الى صفوف العدو وتوغلوا فيها. ولكن عبد 
الرحمن لاحظ والمعركة فى أوج اضطرامها أن جماعة كبيرة من 
فرسانه غادرت الیدان بسرعة اة الغنائم المكدسة فى المعسكر 
العربى » لان العدو أخذ يبددها . فأحدثت هذه ال رکة خللا فى 
صفوف السلین, وخثیعبد الرحمن عاقبة هذا الأضطراب فاخذ 
يشب من صف الى صف بحث جتوده عل القتال» ولكنهما لیف أن 
أدرك أنه يستحيل عليه ضرطبم.فارد حاربمع أشجع جنده حا 
استقرت المعركة؛ حتىسةط قتيلا مع جواده وقد انخنطعانا . وهنا 
ساد الخلل فى الجيش الاسلامى وارتد المليرن فى كل ناحية ولم 
يعاونهم على الانسحاب منتلك المعركة المائلةسوىدخول الليل» 

«واستفاد اللصارى من هذا الظرف فطاردوا النود المهزمة 
أياماعديدة » واضطرالى امون أثناءا نسحا بهم أنيحتملوا ءدةهجمات 
واستمر الصراع بين مناظر مروعة حى اربونة » . 

« وقد وقعت هذه المزعةالفادحة باللمين وقتلقائدم الشبير 
عبد الرحن ستة ۰۶۱۱۵ ثم [نملك فرنسا حاصر مدينة آربونة. 
ولكن المدلبين دافعوا عنبا بشجاعة متناهية حتى أرغم على رفع 
الحصار وارتدالى داخل بلاده وقد أصابته خسائر كبيرة (۱) 

وآورد الزرخ كاردون من جمة أخرىق كلامه عن الموقعة 
فقرة » ذکر أنه نقلباعن ابن خلكانجا. فيا : . « لمااستولى العرب 
على قرقشونة خثی قار له ( کارل ) أن يتوغلوا فى الفتح فسار 
لقتالهم فى الارض الكبيرة ( فرنسا ) فى جيش ضخم وعلم العرب 


(۱) كرندىقالتر ا ۱۱۱-۱۰۸ 


أعبر 














۳۱ 






عل‌الارتداد وسار قارله خی یل آند 
اذ احتجب العرب وراء الجبال وامتعوا مها . لوق هذه الجبال 
دون أن يدرى العرب ثم قاتليم حتى هلك عدد عظيم منيم وفر 
الباقون ال آربونة . فحاصر قارله آربرنة مدة ول یستعلع قحا 
ونه ( الرون)روضع فبا 


چ 
حامية قوية لتكون حدا بينه وبينالعرب » ۱۱) 









فارتد الى أراضيه وأا قلعة وادی و 

و نعودبعدذلاال‌الروایةالاسلامة فةول انا ازرخین‌ال این 
يرون على حوادث هذه الموقعة الشبيرة اما بالصمت أو الاشارة 
الموجزة . ويح بأن نعلم باد 
الاسلامى بواقعة ابلاط أو بلاط الشبداء لكثرة من استشید فیبا 
منأكابر الم لين والنابعين . وفی*ذه النسمية 
ذاتها > وق تحفظ الرواية الاسلامية » وف 
لمجة العبارات القاليبلة التى ذكرت بها 
الموقعة » ما يدل على أن المؤرخين المسلين 
يقدرونخطورة هذا اللقاء الحاسم بين الاسلام 
والنصرانية » ويقدرون فداحة الخطب الذى 
تول بالاسلام فى سپول تور . ويدل على لون 
الموقعة الدينى ما تردده الاسطورة الاسلامية 


. بدء آن‌موقعة تور تعرفف التاريخ 





من أن الاذانليث عصورا طويلة يسمعف بلاط 
الشبداء 9) ونتطیع أن حمل تحفظ الزرخین 





—Cardonn ; ibid : ۷۲ 129. — gl )(‏ 
1 وقد بحثنا طويلا فی كتاب رنات الاعان لابن 
خلکان فى مظان وجود هذه اتفاصیل قل نمشرعلييا ٠‏ ولمل 


کاردرن وقد كتب فى اواسط القرن الثامن عشر وا 


بمخطرطات عرية فى المكتة الملكية فى بارس قد ةل 


عن نخة لابن خلکان فيا زيادات عن النخة نى بين 








أيدينا ٠‏ ولنا نمل من جبة أخرى أن لابن خلكان 
تارا آخر كل أن يحترى مئل هذهالتفاصيل . 


(۲) التری عنابنحيان (ج ۲ س «م) 





۳۲ 





الاين فى هذا القام على آنبم ۸ روا أن يسطوا القول فى مصاب 
جلل نزل بالاسلام ولا أن يفيضوا فى تفاصله المؤللة. فا كتفوا 
بالاارة الموجراليه . وليكن ثمة جال للتعلي قيضا . ولا التحدث 
عن تانج خطب لا ریب أنه كان ضربة للاسلام ولمطامع الخلافة 
ابات الاندليةالتى کتبت عن 


فان المؤرخين 





الموقمة فى عر متأخر . والتى قاناها فا 
امین فقون جیعا هذا الخ اق رسمه الاب 
آق راهم واشاراتهمالموجزة 
قال ابن عبد الک وق موش آقدم رواة الفتوح 
الاسلامية واقرب من كتب عن فتوح الاندلس ما يأق: ‏ 
06 





(مایما لایخ 





القاب الشاضر 
للااستاذ مد كامل حجاج 


هذا النابغةالذى سأحدثكعنهكان ثانى النيرين وأحد الفرقدين 
فى عصره اذلم يكن مما ثالث تجار مما فى حلبةالقريض» أو يدانيهما 
فى مضيار الآدب . ولقد ان الحظ شاعرنا فى عصرنا هذا حى 
أصبح نسيا منسالدى اجمبور ولو أنه.هعروف بين الخاصة من 
الطبقة الراقية فى الادب . ولقد جنت عليه المطابع المصرية اذم 
تنشر ديوانه » وطبعته مطبعة الجوائب بالاستانة مع مجموعة كبيرة 
أصبحت نادرة جدا . 
خدم الحظ الہاء زهير فطبع ديوانه فى وزيا ور عة 
طبعات بيع بعضبابقرشين حت اننشر وحفظ منهالفقباء والشدون 
والمغنون كثيرا وغنوه فى الحفلات حتى شاع وملا الاصفاع 
مع أنه لا يذكر مجانب شاعرنا المترجم به 
د ثانى النيرين العالم الملامة والشاعر الجبد الذى ضرب 
ببم فى ختلف العلوم والفنون الشيخ حن العطار شيخ الجامع 
الازهر . وقد ارتحل عن مصر وقت هجومالفرنسيينعليها وبول 
بين ربوع الشام واشقودره » ولا آب من رحلته مازج المترجم به 
وخالطه , ورافقه ووافقه : فکانا کثیا ما بیتان معا ويقطعان 
الیل بأحاديث أرق من نسم السحر ٠‏ وكثيرا ماکنا بتادمان 
فى دار صدیقرما الحم الوفى الشیخ اببرنی ویطرحان التکلف ثم 
يتجاذ بان أطراف الکلام فیجولان فى كل فن جرلة » وكانت تحری 
ینیما منادمات أرق من زهرالرباض » واقتك بالعقول منالحدق 
المراض » وها حیتذ فریدا عصرها ۰ ووحيدا مصرها لم يعززا 
بثالك فى ذاك الوقت 
كانوالد المترجم به تجارا ولا راجت صناعئه قح عخزنا لیم 
الاخشاب مجانب تكبة الکلشنی بالقرب من باب زوبلة » وارسل 





۳۳ 





ابه الى الکتاب خفظ القرآن 


قذمب ال الازهر ولازم حور اليد عل القدسی 
آفاضل الوقت؛انجب فى فقهالشافعية والمبقوا ۳۳ رت 
بمطالعة الادب والناريخ والتصوف حى أصبح نادرة عصره فى 
الحاضرات والحاورات واستحضار الخاسبات . 

ولدماثة أخلاته . ولطف سجاباه. وكرم ماله“ وخفة روحه 
ساء والكتاب والامرا 


ن. ثم طحت تفه الى طلب العلل 





صحه كثير من أرباب الظاهر والرؤ 
وكار التجار 

يقوللنا الجبرنى إنشاعرنا اليد الشريف أيا ا لحن اسماعيل 
ابنسعد بن اسماعيل الوهى الحينىالشافعى كانت لهقوة استحضار 
فى ابداء المناسبات حسما تقتضيه حال الجلس:فكانمجانس ويشاكل 
كل جليس با يدخل عليه السرور ويأسر لبه بلطف تعره ومنامته 
الجذاية الخلابة 1 
ولا دخل الفرنيون مصر عين المترجم له محررا لتاريخ حوادث 
الديوانوقرر له الجئرالجاك منو فكل شبرسبعةالاف نصففضة 

عاق المترجم بهشابامنر ؤساءكتا ب الفر نسيين وکان‌جیلالصورة 
لطيف الطبع عالما يبعض العلوم العرية وحفظ كثيرا منالشعر » 
فلتلك المجانة فى الیول‌مال کل منهما الى الاخر حى كان لابقدر 
احدهما على مفارقة صاحبه, فكان الترج له تارة يذهب الىداره 
وطورا پزوره هو ويقع ینیما من لطيف انحاورة 
وهو الذى نفع الشاعر ببذءالافحات العظيمة والغزل الفائق 

وليل المترجمبه علىحالتهورقته ولطافتهمع ما كان عليه م نكرم 
الفس والعفة والنزاهة والولع بمعالى الامور والتكسب وكثرة 
الانفاق: وسکنیالدور الواسعة » وكانله صدیق‌یسی أحد العطار 
بياب الفتوح توفىفتزوجشاعرنا امرآته‌وهی نصف » واقام معبانحر 
ثلاثين سنة ولها ولد صغير من زوجبا الوفى فتبناه ورباه ورفبه 
بالملابس وأشفقعليه اشفاق والد بولده؛ ولا ترعرع زوجه واقام 
له مبرجانا فخا وبعد سنة منزواجه مرض‌اشبرا انفق‌فبا كثير! 
من الال عليه » ثم قضى الفلام نجه فجرع عليه جرم شديدا 
وأقام له مأتما عظماء واختارت امه دنه مجامع الکردی 





ايتعحب منه؛ 























إت لدروانب و قر اء واتفذتمكناملاصةالتيرهافات 

راتات وهى مداو ٠ة‏ عل غل ار يك والكعءك بالعجدية 
رو ر وطبخ الاطممة لدقر تين والزائرين كل جمعة على الدوام . 
وشاعر :ا طوع امرهاتی کل‌ماطل: . وكان کل مار صل إليدمن مال 
أو كسب ينفقه علیبا وعلى افار-ها و خدما لا لذة له ف ذلك حسية 














“م توق ف یوم م اسب له سئة ۱۲۳۰ بمتزله اذى 
استأجره درب قرمز. وصل عليه فالازهر فى مشبد حافل 
عند ابنه المذ كور نامع الکردی 
وقد اهم الشيخ حن العطار يجمع دیوان شاب فى حياته 
سنة ۱۷۲۷ لاجابه الشدید برقته وبلاغه وسمو خیاله : ای قبل 
موته ثلاث سنین: و بويد ذلك التاریخ الذی وضعه ناسخ الدیوان 
محدصاط الفضالى الواقبى المصرى إذ | تهیمن نسخه یوم الاحد 
۱ شوال سنة ۱۲۲۷ . وقد عاش الترجم بعد جمع دیوانه ثلاث 
سنین: ولا عد انه نظم فيبا شيئا ليس بالقليل , ولاانهلم يترك عتبا 
امتدت بد الشتات الىنظمه الآخير . 
لانمرف بالضبط التاريخالذى بدأ فيه معالجة القريض .وأقدم 
تاربخ فى دیوانه‌سنة ۱۲۰۱یرخ به میلادان! أنى الا نوار السادات: 
ومن ذلك يعم انه مکث يقرض الشعر کر من ثلاینسة 
طرق‌الشاعمعدة أنواعءن الشعر وهی‌الفزل والخرياب والمدح 
والرثاء والتهانى. والوصف رالوشحات والادوار .وان القينا 
نظرة عامة وشعره وجدناه صلاق الوصف منسجم السیاق رشبق 
الاسلوب بح ناختيار الالفاظ, موسیقی‌الاوزان» خفيف الروح 
فخم الترا كيبءمسلسل الممانمتصلبا. ول تر فى جیع ديوانه شیا 
من الهجوء وهذا ما يدل على سمو آخلاقه . 
ولفزله المكانة لول لاسياماةالوصديقهالفرنى الدى سبق 
الكلام عه تأجج يعديف المواطف رام تور 
التعبير ورشاقة الوصف . و من آرق‌توله فه: 
آدرها على زهر الکوا کب والزهر 
واشراق ضوء الدر فصفحة النبر 
وهات على ننم ا لحان فعاطی 
على خدك امحمر حراء كالجمر 
وموه لين الکأس من ذهب الفلا 
وخضب بای من سنا الراح باب 











وهاك عقرداً من للآلى اا 

ف الکأس عا قد تسم بالبشر 
ال أن قال فى آخر القصيدة . 
عام 


من الشمر 








تدر دونبا طلعة الیدر 


لا وقفنا لوداع عشيسة 


بروحی حین جد السری‌یسری 





مكالة من ازاز الطل بالقطر 





علتنه از لؤى النذر باسمه 
فيه خلعت عذارى بل حلا نسکی 
ملکته الروح طوعا ثم قلت له 
متى ازد ياركلى أفديكمن ملك 
فقال لى وحیا الراح قد عقات 
لسانه وهو ی الجيدمنضحك : 
اذاغزا الفجر جيش الیل وانپزمت 
مته عساكر ذاك الأسود الحلك 
ای وجبين الصبح مشرقة 
عليه من شذف آثار معترلك 
یم الیل رصعها 
عثل أنيجمه فى قة الفلك 
فخلت بدرا به حفت جوم دجى 


فى حل من أد 


فى حندس من ظلام الليل تبك 
واف وولى بعقل غير بل 
من الشراب وستر غير منبتك 


ومن أروع ماقال فيه موشحه الذى عارض فيه موشح الشيخ 
ين التطار الذى مطلع + 
أما فزادی فمنك ما اتقلا 
فلم تخيرت ف الموى بدلا (فاعجب) 
وهذا الوشح‌الفی‌یسیل رقةورشاقة مخمسومرفل قال ر حه الله 
رد كالفصن ماس متلا اطلع بدراءليه قد شدلا (غييب) 
ريم يصيد الاسود بالدعج 
يطو بیف اللحاظ ف الميج 
هو الت طن بج 
تکف آبنی عبه بدلا وليسلىعندجار او عدلا (مبرب) 


۲۶ 








وضاح تور آلجين اجه 


وردی خد إزها اترهجه 





ايه توق 
فلت أصفى لماذل عذلا 
المی شی ارضاب واا 
ن الریاض بالیس 


بزری غصون 


۳ اللب خطف ثخنلی 
لوعل الخصر يى ألا من‌رام بومالیه أنيصلا (محجب) 
قطع قلی مجه ارب 


وصد عى فلم أثل ارب 


وعه واه لا آتوب ولا (أرغب) 


أزآه واه عه واا 
أصلى فؤادى خده وقلا وذبت وجداً به ولىقلا (نايحب) 
بجوهر الثثر يلط الدررا 
يدمى فؤادى وخده نظرا 
عل عى الكا. والسبرا 
فامملدمعئكالوبلوانمملا بالدم خدى عندما دطلا ( خضب) 
مولای رقا بصبك الاتف 
قد كدت اقضی عليك من ادف 
لاف روحى فقد دنا تافی 
منريقك العذبارء نىاتهلا وها تكأسى وطف انملا (واشرب) 
راحا ستاها يضىء كاللبب 
تج عن رطب لژلژ ایب 
عطر مازج ثفرك الشاب 
بينرياض ومسمم غزلا عل الانى اذاشدا رملا (اطرب) 
والورق من حن صوتها الفرد 
ميل قضب الرباض باليد 
وتوج الدوح لژاژ اليرد 
تاجا من الدر نظمه كملا فكزمن البو سالكا سبلاروادأب) 





ومن درر نظمه خمريته: 
ادر السلاف على صدى الالحان ودع العذرل يحبله یاحانی 
واستجلبكر الراح فظل الری ‏ بين الرياض تزف والعيدان 


شمس لها من فوق خد مديرها 
نور ولكن من سنا لالاثبا 
نار ما نی وجنتيه وڪفه 
من کف ممتدل القوام کته 





الصباح اذا بدا الفجران 
فى الخد نار فزادها الولمان 
لب به اعت الى الشیران 
قر يلوح على غصين الات 


توان من کر الشباب بزه ‏ من خر فیه وراحه سكران 


وبغیف ماء المياء بوجبه يزرى بی شقائق النمان 
الى أن قأل : 
ليث العرين له تلفت عن دز عل وجا 





متلال. تحت الشمور + 
عرى لفظط ايى ألم 
کا التجرم فصاغین اة 
والقميدة 


وطاق ق غيب السدان 
فيط خط هال سان 
وبفيه نظمبا عقود جمان 
بلة والجزء الخزلى فيها يرجع الى صديقه الفرنسی 

ومن الطف قوله قصيدته نی بمدح بها السادات 

+ صلئك و اضعحة الجين المسفر 
قامت فخالست ازديارك قومبا 
واتت برنح كالخصين اماله 
هیفاء مخجل لظبا . وتوامبا 
ما آنس لا اننی لال وصلبا 
الى أن قال : 


من‌سادة ورئوا الى وجاهدوا 











من بعد طول تع ولستر 
وتربصت -حرا هجوع السمر 
نفس الصبا وتجر فضل الفزر 
يض الصفاح وکل لدن أ 

بين الرياض وحن لخم المزهر 


فى دينه حق الجباد الاكبر 
من خير بیت من ذؤابة هاشم من معشر أكرم به من معشر 
والقصيدة طويلة . 

وءن أدوع شعره قصيدة فقد مسودابا وراجعه فيا الشيخ 
حین العطار فذكر له منها أحد عشر بيتا من وسطبا وى الشاعر 
مطلعرا وآخرها 
ولرب ليل قد أبيت E‏ 
بأغر جرد امس لکنه جلد المزائم عند كل جلاد 
متعودا وط الاسنة فى الوغی ‏ متجشما ف الروعهول طراد 
ظن السيوف جداولا وعوامل الران أغصان الما الماد 
الى أن قال 
متقلدا عوض‌الیوف عزائمی متسربلا بدل الدروع فؤادى 
حتى بلغت أخا السماحة والندی ‏ وان السراة السادة الاجواد 

لقد فات الجبرتى أن يخبرنا عن ارتباط شاعرنا بعصر الاليك 
قبل دخول الفرنسيين وفترةالاربع سنين الىتولى الحم قبا ولاء 
الاتراك: والعصر الذى عاشه فی عبد سا كنالجنان عد على باشا 

وللترجم لدمن النثر بض مراسلات وتقاريظ مسجعة كعادة 
أهل عصره رحمه الله رحة واسعة وألهم المصربين تفلید ذكره 
واعلاء شأنه ٩4‏ 





آطوی هضاب فدافد ووهاد 








یز 








للشاعر الوجدانى الاستاذ امد رای 

من رواية ينظلمها بيذا المتوان 

فى دار الولادة بنت المستكئى بقرطبة . الشاعر أبو 
الوليد امد بن زيدون بزورالدار أول مرة فى صحبةصديقه 
أنى حفص بن برد . بعد التعارف والتفام تحتفل الولادة 
دوم ابن زيدون تدعو القيان . بعدالرقص والعزف يقبل 
الوزير ابن عبدوس فى رفقة نديمه خليفة لزیارةالولادةجریا 


ی هذا الرضرع 


عل عادته » 
ابن عبدوس : وقدسمعآ خرالخنا.مخاطياخليفة 
مطبل وزامي فن يكون الزائر ؟ 
خليفة : أحمهاتوقعت حضورنا نامر 
وت ت زبلا ازاق 
أدخلفقدطاب‌الموى با يحب الخاطر 
ابن عبدوس : (وقد اجتاز اللاب ورأى ابن زيدون) 
من أرى ؟ 
الولادة : ( متقدمم‌اله ) 
هذا ابن زیدوت 
ابن عبدوس : وما لى آراه‌شارد اللب حزين ! 
قدعرقاه طروباً يثتى 
5 فا عي سماع العازفين 
ابن زيدون : ( فى لهجة حازمة ) 
وأراق ريما آح‌زنی 
من صدى الاوتارشدوٌ أو رنين 
أبن عبدوس : (فى شىء من السخرية) 
هذه حال الذى أودى به 
لاعج الأشواق أو مس" الجنون 
ابن زیدون : نعم آهوی ولا أخفى غرامی 


ومن شرف اموی آف صریح 


۳۹ 


وأما ان سثلت من اصطمتی 
کت لاا ورا أريح 








ان عبدوس : ومن لك أن تقول صفا هواها 
۱ قلب الغائيات سح 
ابن زیدون : وغرك من عهد و 
سراب ترا‌ی ورق ومض 
أراك تفوق سیم النضال 
ااا رز اعت ترفن 
ولادة 2 : وما هذا الراشق بالأحاجى 
وما هذا التوثب للبجوم؟ 
ادی: عت تا ظراز 
وآخثی النار ترعی ف المشبم! 
 7<‏ دا 
ألم يجمعكا سیپ خی 
على حفظ المودة والاخاء ؟ 
ابن زيدون : وألفنا على الاخلاص عرغاً 
نقدیه وظلص ف الفداء 
ابن عبدوس : وهل أخلصت للعرش المفدى 
وقت على الرعاية والولاء؟ 
وأنت العمر تقضيه هباء 
صريع الكاس أو خلب الناء 
أبن زيدون : خسئت فان لى القدح المعلى 
اذا خف الرجال الى العلاء 
تأسس ملك قرطة وفامت 
دعائمه وکانت من باق 
وناولت ابن جبور صولانا 
على جناته تجری دماق 
ان عبدوس: ومن بين الالك لایال 
بهدم العرش أو هد" اللواء 
ولادة :كفى ما قلیاه فان دارى 


مراح الشعر آو مقدت النتاء 
تباعد نازلوها عن حوار 
الى القطبعة 


2 والعداء 





ومالى والسياسة وهی عر 
2 الموج مري السماء 
طنت آنوازه فبوت يأهل 


وطاحت ‏ بالرفای الاوفاء 
پر سرت 
4 یل آما کات لا 
تناحة عن ذلك القول الهراء.! 
ابن زیدون : قد سل 
ولادة وماذا قال لك ؟ 
ابن زيدون : قال الى أصرف العمر هباء 
ابن عبدوس : بل تصدی 5 
ولادة وماذا قال لك ؟ 
أبن عبدوس قال یفوینی سراب فى سماء 
ولا5ة ت#وهل الذقا جر أ 
من ظلام اليأس أو نور الرجاء 
وهل الأيام الآ ساعة 
ينعم القلب بها حيث يشاء 
خنانا م الذى فات ولا 
تذكرا الماضى [ذا الماضى أساء 
وصلا حبل التصافى واعلبا 
أن هذى الدار نادی الاصفیاء 
ابن زیدون : (ق مج المعاتب) 
درجنا مع الود هند الصی 
وکاب واه ۵ مسا 
وألفنا نات اشباب 
زهت کوکاً وسنت مطلاً 
ومرت پا عاديات الزمان 
نكا على غدره قربا 
ابن عبدوس : ومالك أنكرت منى الوفاء 
وقد ذقته صافاً طيباً؟ 
ولادة ٠‏ : حنانيكا لاتطيلا الملام 


١١ 4 


و تألا القلب مر أذنيا 
بدت جفوة بين بين نفسيكا 


وت کل شاب شا 


ولادة 
عتبة 
ولادة 
عتة 


ولادة 


ابن عبدوس : عد الى الدار سريعاً 


ونا حل الود بعد. العتاب 
وق الصديق اذا اعتبا ! 

(تدخل عتبة وصيفة الولادة) 
کدی 

ماذا جری ؟ 

رسول 
ذلك الرسول ؟ 
: من صاحب الآمر الى الوزیر 
1 (قعرة) أى الوزيرين عنى الآمير ؟ 
ومن یکون حامل ارسالة > 
: الکرری م0 الدنهة . 








يا خليفة! 
: أنايا مولاى ما بين يديك 
رما احتجت اليك 


( يتصرف خليفة فى شىء من الاؤم ) 
إغفرى لى أنى أسأت الم 


حضوری ا وذمای 
نازعتنى اليك نفسى فأقیلت 
على خلوة من الأحباب 
لم أكد اقرأ. التحية حى 


الى منک رشاش السباب 
( ينصرن ابن عبدوس غاضاً ) 


ابن زيدون : هل تینت کف نت عليه 


نظرج ادق المبون الفضاب 
وعدت الاو ييل عا 

لی اف یره الرتلب 
شبر ارب عامدا وتصدی 

يرسل الوم فى سای العتاب 
م وى يقول نحن بدأنا 

» ول نرع حرمة الآداب 








يوم الل 


دیب فخری بو السعود 











الاستحاء لذ كرى 





ابتدائه بالقادرة ‏ هإاستير - وقد 
الل الکیر لا 
والامف لذکری الثورة العراية لانالاجت 


«د فانى مرسل اليكم قصيدة تما لماسبة ذکری 


حتى قال شوق بك فى بعض ما قال : 


ولوان يوم التل‌بوم صالح 


لماسة 


جعلته 


إليادى 


وقد نظمت قصيدتى قصدالقضاء علىتوهم العارفىهذهالذكريات . 
وإبراز مواضع الفخر فى !موادت والرقائع . ١‏ 
وأقل ما فى تلك الذ کریات من مواضع الفخار أن الثورة 
رکانت أول مظبر سمي للقومية المصرية الى تنب ف العصرا الحديث. 
وآن مرق 1ل كانت ول مع رکة قام فیہا جيش مصری صم 


بالدفاع عن آرض مصر » وان المصربين قبا كانوا ينازلون 


قرة أستمارية عرفو تریغ وأن نجل يامثنوا الى منازلة 
المصربين و يحرزوا علي النصر الا بعد أن استعانوا يكل له 


أعد ذ كرماضىالني ل للجيل منشدا” 
2 مفخر لانيل باق خلد 
تيه بماضينا القدم تفاخراً 
رل أر يوم الثل عابا وسبة 


آنخجل ان فنا تنود عق الى ویسحب[ٌ 


فا أعذب الجد الاثيل 57 
اذا ذكر الاقوام فخرا مخلدا 
3 أحر بأنيروىالحديث فيحمدا 
ول أره الا أغر مدا 
الفخارمناعتدى؟ 











ذا 





تدفق من عبر احیط مہدداً/ فا حفلت آباؤنا س تددا 


أبوا أن بدینوا للغالب عن يد 
وقالوا شباة اليف دون عونا 
إباء تلد امد قر له رضی 


وما شبدوا من قلبا بعد عبدم 


فلا رآی المادی سنوح فربسة 
7 ومسي 
أثار علييم مائج الحر مرغي 

تهاوی له لنش آیان برئی 

تمازج لونا اثار والدم عندها 
ول نا حتى کساها غلائلا 

ولیه ف الشرق والزب ضجة 
منى ناا ! فتندب‌الارض‌حسرة 
رأت أمم فالشرق والغرب أمة 
تعاقب أن قامت نحطم قبدها 


وتلقى مصرقالحوادث مقودا 
وان يكعرض ار والیحرآیدا 
زقر له عظم الفراعین ملحدا 
بی مصر جمعا ينبدون الى العدی 


"ألم زماناً دونبا مقرصدا 


تاصب عزلا ف المديئة قمدا 
وصب علهم مارج النارمرعد! 
ونر الاشلاء فى حیث سددا 
وفار ليب الار بالدم مزیدا 
من اتارحرافالسموات صدا 
لامرأقمالارضهولا وأقمدا 
على المدل ولتبك السماء تلددا 
مار طلیا “جيزة وتسد 
وتبعث تارخا قدیما وسؤددا 















حك بواسلا 
كةبعد كرة 


مر اذا انبروا 


ونال اا یس 
جرى تبره فهم وسالت سفيته 
وساق علٍ بل لحار بالتل سفلة 
خيس يسير الءار فى خطواته 
كفته خانات الثام عدوه 
ولولا جنود الاثمتدفع دونه 
كذلك كانت ف السياسة حاله 
وما نال إلا باطرعة متا 
وأقبل يزهر باتصار واه 
خصيمك أنقى فى ازع صفحة 
وزادعروسالشرقفتاج ملكه 
رويدك لا تحمد ۹ يتا 
کا جت‌فی داج منالتحس قاتم 
۳-۳ ار يسكب مقته 
ومن أحرق العذر راء يوما تشفاً 
فأرهق بعض ق السجون ن مكبلا 
سلام ورحان آبوشا عل 
سلام على من قد تصلوا بنارها 
سلام عل‌من‌مات فىحومة الوغى 
سلام على قل تولی زمامبا 
أصاب بها نجحا فليا کاب 
وذيد عن الآوطان عشرین‌حجة 
جريرته أن رام مصر عزيزة 
ورام لها منطفمة النرك محتقا 
لتحا ما تيا الشعوب طليقة 
ستذكره مصر الفتية .| ابتفت 
عى ذكرنا رغم المرعة أحمدا 


وحقوقا 


"تراک سلاما ما ر 


ليحك الاستمار فيا معريدا 


تقدم ببغى مسترادا وه دی 


جا على هام المالك رقدا 
فاضلوه بان اقب مدا 
ال غول‌الاستعمار فا جردا 
ولبیصر و اق‌الشرق والفرب معدا 
عصر کرام فى مراح ومنتدی 
3 
هز نه قالفرب أنتتجددا () 
يريد لدىالقوماللصو ص م يدا 
تمزق عبداً لاقناة مزک دا 
آق ۳ من كل فج وأعبدا 
و تتبعه ال وباءنی‌حشا اهتدی(۲) 
ومابث من‌جند الفساد وأرصدا 
لا مد رجلا للقتال ولا بدا 
رف المرب لیا البلمقصدا 
ولا سل إلافى الظلام مدا 
لخزى له یقی على الدعر سرمدا 
وأ کرم فیظم الحرادث متا ! 
کے ا فا وخطر سيدا 
ولا اون ما أقت مدا ! 


ظن نیما حبك سان ممق[ 


سترجع فداج ينشيك آسودا! 
وقد كاد ب ةم يجباته الردی 
لیس ا وآمردا(») 
وفرق بعض ف اللاد مشردا 
بزال مجددا 
وخاضوا لظاها فائراً متوقدا 
ومن ما تف قا ص من الأرض مبعدا 
أعف الوری قصداً رأنتام بدا 
وآدرکه عا التار تجلدا 
ی ۳ شوق لپا بدا 

اه ما آن تنتفل وتسنا 

۳ امهدالز ك أشأم آنکدا 
بمصر يعاف العبد فيه الثقيدا 





(۱) اشارة الى مر بت الاجلیر أماماالصريين قرب رشيد غر ولدلا سنه ۰۷ 1 


۲۸ 


(+) مقت الاويا. قى مصر عقب دخول ‏ 





(ع) اشارة الى احراق الانجلیز جان دارك عحررة فرنا من ندم 











كان الآدبالترى القديميرسفف اغلال اجود ویقطع‌مراحل 
النبضة بتأخر وبطء . فظهر أحمد حكمت بك ورفاقه امثال توفيق 
فکرت » خالد ضيا » جناب شاب الدين وغيرهم من أحروا الآدب 
ال کالقدحمب وكسر واقيود!لتعصبءواغلا لالط ؛ وأظبروا اناس 
تائجآفکارو رات عقو لم آل اقتبوها من الفرب ةو ارا 
الادب ثوباً جدیداً بنشرم القالات‌الادية الطريفةونظمبمالقطع 





الشعرية | . ولكناضطرهؤلاء أن یقفوا حينا بنبضتهم + 
ويخفضوا قیلا من أصواتهم ؛ أمام جررالسلطان عبدالحيد وظله. 
وما ظهرت ثيس الدستور على بد مدحت باشا حت قام اصمابنا 
بنبضتهم وشرعوا یتمون مشروعبم . 

بعتمد احد حكمت بك فى كتابته علا لس أ كثرمن الخيال . 
أسلوبه رقيق » ومعانيه سبلة وأفكاره متيئة .أ كثر كتبه حافلة 
بالقصص والحكابات . يمى حين الكتابة لأظبا رحقيقةمايكتب» 
وهو على عكر رفيقهخالد ضيا : قليل التكلف والصنعة . ولقدصور 
الآدب الغربى بصورة توافق لغته وييئته . وله مؤافات عذيدةومن 
آم آثاره كتاب و خارستان وكلستان 6 

وهذه قطعة هنمتثورهال“بوث بينكتبهالقيمة » فانفقدت جال 
الاسارب وروعة الصنعة فجمال المعنى محفوظ على ما أظن : 

« ساعة خلق الکون» 

کا نت جلبةوقر قعةؤدبحررالظلامالذائق؛ وکان| نلاب انفجار 
وسط الغيوم السوداء المزبدة الحواشىتحيط بذاك الفضاء الواسع. 
وكانت الریاح تعصف , والاحجار تسیل . واللبب تنشرحرارتها 
وتذيب الصخر والجلمود. وكانت الجبال تقلب والحار تفرغ 
وتمتلىء“والغيوم تنفجر وتنشققنولدالمثآت والالومنالنجومال تسبح 
فى الفضاء كنا تسبح اليراءات فى الظلبات الحالكة تارة تذوب . 





وأخرى تتصادم مزل فى ناحية من‌الذضاء اللانبانى .كانت الامواه 
تعلو وتنخفض. تغل و تریدحول تلك اللو المتعالية والنيرانالخاججة. 






وکا ات طوائف الا که فة بتنظم ا لارض نطير و تتنقل من طرف 
المآخر: مها منك الماه المتجمدة منحوافيا . وتدفعالجبال 
بأرجلبا ٠‏ وترتب النجوم بأيديها » وميد الأ ار ال فراشبا . 
ومنها من كانت تج (الدب الا کبر) من‌ذنبه. وتقود (برج ال ) 
من قرته . 
والکاتات تدور ۰.۰۰ ت ےکا نت تدوو ۰۰:۰ 

بين تلك الفروم والنجوم والدخان واللبیب كان ملك ضحی 
بنفسه بطایر بسرعةالير ىخا فک وکب جمیل مضىء ۰ خلف والزهرة 
الشاردة. وينا يعيدها الى محورها الأولوقع فرق الطخور اللساء 
على اثر صدمة قوية كانت سيا فى ققده رشده . ولا استفاق 
مناغمائه سقطت دمعة من عينه احدرت فوق الصخرة . لقدرأى 
الخالق الاعظم هذه التضحيات , ووافقته هذه الخدمات» فأراد 
الاتضيع ذ کری‌هنه الدمعة. فخلق الرجل الأول « آدم ». 

کانت‌دورة الارض تنتظم قليلا قلیلا » فالانبار نامت ففراشها 
والبحارهدأتاحواضهاءوالنجوم انتظمت فى محاورهاء,والرا كين 
خمدت فى اما كلها . 

وكانت الشمس فى كل .وم تبعت الحياة على اليابة.. وكانت 
الرياح بين آرنة وأخرىتساعد الشمسرفبعث امال والحياة وقطرية 
هذه الكاثنات.وكانت بذورالورود تتثر من‌الافاق وباقات زهرر 
الب تباقط من الغيوم ۰ وذرات الجوم المنائرة فى تلاك القبة 
الزرقاء تشكل مروجا من زهور البابوج « باباتيه » وحاشية من 
حواثى قوس قزح تبدو للناظر ذيل طاروس بمج . 

وقد وجدت هذه البدائع لشکون مكافأة لللائكة على جبردمم 
وخدماتمم . وكانت الحور یتمتمن من هذا الجال والتجديد 
تارة يسرن واخرى یطرن » يسمعن اغار يد الطیور ؛ ویتپجن 
من‌اریچج الزهوراویترا كضن حوظلال الاشجارمرحات طر با 
وکانت اجملین واصفرهن » وأتعبين جالسة وسط زهرة 
فتحت صدرها واوراقبا لأشعة الشمس لتشعر ذا الجهال اکثر 
من رفيقاتها » ولتذوق هذه الحلاوة قبل صو اتبا . وه یکجمیع 


























لاناتول فرانس 


رآيت نفی خأة دبار خی علها ظلام وهبب صامت. پرزت 
فيه صور وأشباح مييمة ملاتی خوفا وزعا ؛ ولقد الفت عينى بعد 
حين حلكة الشلام‌ورآیت بانب نبر تناب مباهه فى هدوء شبح 
انان رهيب الخظر على رأسه قلنوة أسيوية » ويحمل على كتفه 
دافا عرفت في هأودبسيوس الخادع » وكان خداه‌غاثرین وقدغطت 
ذقه لحة يضاء شعثاء 

سمعته بقول بصوت خافت ضعيف:اتى جوعان: وأحس بعنى 
مظلتينونضسى کنا دخان ثقيل یسح فى الظلام ؛ ألا من بدطینی 
جرعة من الدم الاسود لاستعيد ذكرى سفنی المنقوشة وزوجى 
الطاهرة وأمى !۱ 

فلا سمعت‌هنه‌الکلمات عرفت انتىقد انتقلت ال بقاع ابلحم ۱ 
فحاولت ان استرشد فى خطوی بأوصاف الشعراء مااستطعت الى 
ذك‌سیلاه وذهبت الى مرج قد أضاءه نورضیل. و بعد سیر صف 
ساعة انتهيت الىرهط من الاطیاف قد اجتمعت فى صعید واحد 
وأخذت تتطارح الحديث وهی تضم نفوسا مزكل عصرء ف ریت 
يها الفلاسفة العظام يجان المج الفقراء ‏ ولقداختبآتتحتظلال 
شجرةم نأشجارالريحان » وأنصت الى حدم :فكانأول من سمعت 





الخلوقات تنتظر ظبور المعجزة برشفبا اشعة الشمس الشرقة 
فیا وعنياء 

بدا نور وجمال فى شفتى تلك الحورية على اثر رؤيتها فى كل 
عصفور ريشة منيرة ؛ وق کل‌زهرة لونا جديداوق كل شجرة رة 
حلوة . كان هذا النوروهذا الجمال «الابتسامة الاول». 

وقد رأى الخالق الأعظم هذه التضحبات ووافقتههذ.الخدمات 
فأحب ان تدوم ذكرى هذه الابتسامة فخلق منبا الرأة الاول 
« حواء » 
واتهى بذلكخلق الكون ٩‏ 


فأجاتهالاطياف التى حولهباهام وكلبا يريد الدكلم دفعةواحدة 
قال أفلاطرن وق عبنه نظرة الرجاحة: ان النفس ثلاث فلا 
نفس نبمة قالبطن» و تفس عبة فى القلب» ونفس عاقلة فى الرأس. 
والنفس خالدة .اما النساء فلبن نفسان وتعوزهن !انس العاقلة 
فردعلیه شيخ أعضا. جلس‌ما كو نقائلا: انك تكلم یاافلاطون 
کین يعبد الاوثان؛ ففى سنة ٥ه‏ قرر مجلس ما کون بكثرة 
الاصوات اعتبار المرأة ذات نفس‌خالدة. والمرأة هى الرجل لان 
الح الذى ولد من عذراء يدعى ف الانجيل بابن الرجل 
فبز أرسطو كتفيه وردعلآستاذه بلبجة ال حزم والوقار قائلا : من 
المرجح عندى ياأفلاطونان لنفس ال نسان والحبوانخسة أنواع: 
تفس الغذائية»والنفسالحساسة:والنفس الدافعة. والتفس الشبوانية 
والنفس العاقلة : والنفس هی العنصر الذى يتكون منه الج 
فاذ اهلكت هلك يبلا كبا 
وطرحت أراء أخرى كل واحد منها يعارض الآخر 
آورجن : ان النفس مادية وهی شیء رمزی 
سفت أوجستين : كلا » ليست النفس مادية وهی خالدة 
هيجل : - إن النفس ظاهرة طبيعية 
شوبنهور : - ان اللفس‌مظبر وق للارادة 
رجل من بولينيزا : إن النفس هى نفس الريح ,ولا رأيت ان 
نفسى صاعدة ضغطت على أتفى لاحفظبا داخل جسدى . ولکتی 
لم استطع أن أضغط الضغط الكافى فت 
امرأة هندیة : منفلوريدا: لقد قضيت حى وأنا وميد طفل, 
فوضعوايده عل شفت ليمسك نفس أمه منالصعود ‏ ولکن جاء هذا 
متأخرا فقد انسابت نفسىبي نأصابع الطفل البری" 
ديكارت : _ لقدأئيت أخيرا انالنفسكانتشيئامعنويا؛ آما عن 
مصيرها فارجموا الى الاستاذ ديحى الذى كتب فى هذا الموضوع 
لامتری  :‏ اين ديحىهذا ؟ أحضروه 


مينوس : - ایا السادة سأحث عنه فی كل بقاع الجحيم » 




















الرنس ماجتاس : - عندنا ثلاثون دلبلا عل‌فاء النفس . وستة 
وثلائون على خلودها . فبناك أ كثرية ستة اصوات مجانب الخلود 
صانع أحذية : - إن روح الیدالشجاع لا تموت لا هی ولا 
غدارته ولا غلیونه 
رای مموندیس :- لقد کتب‌من قدم‌ان‌الرجل‌الشریر سید 
ولن یقی منه شیء 
8 بن : - انك طى. يارابىميمو ندیس: فقد کتبان 
المذنب سيذهبالى النار وسيخلد فيا آبدا 
أوريحين : - نعران ميمونديس عنطى. . فالرجل الشرير لن يبيد 
ولكن سيتقلص حى يصبح ضئيلا جدا فلا يمكن ينه » ویجب أن 
تعرهذا من حلت بم لعنة اه اما عن نفوس القديسين فسيكون 
نصيبها الامتزاج باق 
دنس اسکوتس : ان الموت يحمل الكاثنات تمتزج باه مرة 
اخرى كأنبا صوت يغيب ف المواء 
بوسویه : - ا نأوريحن ودنس اسكوتس خطتان‌هناءقان‌ماروی 
فى الكتب المقدسة عن‌عذاب الجحم يحب أن فيم ناه الدقيق 
الحرق » وهو ان الاشرار سيظلون أبدا تتنازعبم الياة والموت : 
وسيخلدون فی العذاب لانہم سيبقون اقویاء لا عونون » وضعفاء 
لاحتملون ‏ ولن يبرحوا ينون على مقعدمنالنار مخمورين فومض 
من الالم لاشفاء لهم منه 
سنت او جستين: نعم بحب | نفيمهذهالحقائق بمعناهاالحرفى » ونعلم 
ان أجسام الاشرار هى الى ستعذب ف النار ‏ ولن ينجو من هذا 
العذا بالشديد الاطفال الذين يموتوزعندولادمهم ‏ اوحتىفى بطون 
أمباتهم.فهكذاقضت العدالةالالمية. فاذارأيت انه تعذرعليكتصديق 
آنالاجسام الى تلقى فى النار لنتهلك ل بدا فبذا تتيجةالجبل احضء 
فانت لاتعلم أنهناك انواعا من اللحم تحفظ فى الثار كلحم الديك 
البرى » وقد جربت هذا فى هدهدء إذ هيأ لى طاه أحد هذه 
الطبور وخصص تصفه لغذائى؛ و بعداسبوعينطلبت التصف الآخر 
فكان لايزال صالخا لا کل » فظبر لی ان النار حفظه کا ستحفظ 
اجسام الاشرار 
سمنجالا : انكل ماسمعته منأنواع الفلسة ال الآن مطل كظلام 
الغرب الدامس , والحقيقة آنالارواح تحل ف‌آجسام مختلفة قبلأن 
تمتزجبالنير فانا الباركةالى تضم حدآ لش ورا يا » فقدحل (جوتاسا) 
فى خمسمائة وخمسين شكلا قبل أن يصير (لودا) فکان ملكا ثم عبداآ 
ثمقرداً ثم فيلا ثم ضفدعة ثم شجرة من أشجار الدلب وهكذا 
قسيس : إن الاس يمو تون کا تموت دواب الحقل ؛ ومصيرهم 











کنمیرها ,و کم >رت‌الناس وت الجائم أيضا. و کلاهما بتتفی 
هراء واحدا وی قاش ثیء لا علکه الما 

تاسیتوس : - ان هذا الکلام کون مقبولامفپومالو نطق به 
يبود خلقت نفسه للعبودية , أما آنا فانى اتكلم كر ومانىةأقول: 2 
أرواحالوطنيين المشبورينلاتفنى.ويحب أن من بذاک( ما ناصحيحا. 
ولكنناتهمء تلمةالالمة اذ عابم الخلود لآرواحالعيد والعتقی 


ن : و اأسفاياى! ان کل مايروون لا عن بقاع الجديم 








انما هونسیج من‌الاباطیل . وأنى لاسأل نفی أهناك طريق آخر 
يكفل لى الخلود الا ذكر عبد قتصلیتی الذى سيبقى الى الايد ؟ 
سقراط :-أما آنا فانى أومنخلود الروح .فهو فرصة بحسن 
اتهازها . وأمل يعلل به کل انسان تفه 
فكتور كوزان :-با عزيزىسقراط ! إن خلود اانفس الذى 
آ و ضحه يلاء أمرلابدمنه الاخلاقرالاداب ؛ لآنالفضيلةموضوع 
مناسب للخطباء : ولو لمتكن النفس خالدة لا كان 
سنيكا : - واعجبا بافیاسوف الغال !أ هذهمبادى.رجل حكي ؟ 
ألا فاع أنجراء الاعمال الصالحة هوف تأديتها والا فجزاء تثاب 
به الفضيلة يكون غریاً عن الفضيلة ذانبا 
افلاطون نرلکن‌هنال وب وعقابا میا فندالرت تصعدروح 
الرجل الشرير لتحل فى جسم حيوان حقير كحصان أو عجل بحر 
أو امرأة: أما ررح الحكم تمتزج بالاطة 
بابنيان  :‏ أنمايعنى افلاطون هر أنالعدل الالمى سيت ولف الحياة 
الأخرى اصلاح اخطاء العدالة الانانية ؛ والامر عل النقيض من 
ذلك » فخير للافراد الذين أصابهمفىالدنيا عقاب لا بستحقونه - قضی 
علييم به قضاة معرضون فالواقع للزلل برغم جدارتهم بمناصيم 
وخبرتهم بالقضاء - أن يظلوا يقاسون الالام والعذاب فى عالم 
الارواح » وهذا ماتعنى به العدالة الانسانية اوقديضعفمنث أ نبا 
أن تضعها إلى جاتب اللحكية الالمية 
قزم : -انالتهبحسنالىالاغنياء ويسىءالىالفقراء؛لانهيحب الاولين 
ویفض الاخرين , ولحبه الاغنياء سيرحب يهم فى جنانه » ولبخضه 
الفقراء سيصليهم بثاره 
صینی بوذى :-اعل ان لکل‌انسان نفسین : إحداها خيرةوهىالتى 
ستمتزج بالته » والاخری شريرة وهی التى سيحل بها المذاب 
عجوز منتارنت :- ايها اکماءافتوا شيخاحب البساتين ؛ هل 
للحيوانات نفس ؟ 
ديكازت دمالیرانش :كلاء انبا لات 


و البقية على صفحة 6۳۳ 











ثراب 








۳۱ 











لاد کتور امد زک 


مذ شهرین قامت ضجة فى بلد هن بلدان وربا الوسطلی 
وصل اضطرایا الى أطراف العا الحى . ذلك أن حكومة 
ذلك البلد قاضت جاعة من الاطباء قاموا بعلر يقة منظة على 
تعقیم کل کر لایرغب فى الانال. أو أنسل ول يعد له 
رغبة فالمزيدء أوله رغبةف المز يدا باهاعليهالضائقة الحاضرة » 
بشت هذه الماعة دعايتها بين الفقراء من المال والفقراء من 
الزراع : ول تكن غايتبا الکسب. فان أجرة العملية کل على 
ما أذكر كانت جنيبين ونصفا فى ذلك أجرة الطريق 
أو أجر الفر . واتما كانت غایتبا منع الفسل عن غير 
القادرین على رعايته . وتجوید نوع ا مواليد بالاقلال منهم . على 
قاعدة أن الا من الجنباي قد تنفق على اثنين وقد تنفق 
على أربع . ولکن إن هى أتنك فى الحالة الا ول برجلين 
فبى تأتيك فى الحالة الثانة بأربعة أنصاف من الرجال , وحيث 
أن الدنا ضاقت بالمدد العديد الذى لايحد عملا . فأولى بالناس 
أن ينصرفوا عن العدد الى الجودة. وعن الک الى الكيفف . 
ولكن الحكومة الى رفعت الدعوى عليهم رأت أن فالعدد 
سلام الدولة . وان للك الغلبة بين الم ومیما يكن من رأى 
هلا أو اولئك فالذى نريد أن نسجله دعوى جديدةتدعيرا 






هذه الرفقة .وهى أنبم یقطعون عشرطیم حبلا فقطعون 
مابين الرجل وذرار يه . م يصلون بماقط ماقطعوه . فبعو دالرجل 
الى انتاجه القديم . ونريد أن نسجل‌آن ذا المشرط ولاسعا 
بالملقط ستحدث احداث غرية ف العالم ستآی على دغم 
الکراهات وبرغم القوانين ولو أبطأت بها ایام 


1۳۳ 


على آنفس قنوعة راضة » آما الدنة الحاضرة مع بوائقبا 
وضوانقرا وانعدام العصية الآسرية فيا الى حد كير ٠‏ فلا 
تکاد تبق للانان فخارا تخل فأو عارا منعقم ء ولاسماعقا 
عشاعر الحيوانية من الانان ‏ دایل ذلك أت 






ت يتعقمون اختیارا , وفى مصرمن‌هولاء عددیذ کر 
یرانق وضع النبارعلى سمع ااناس وأبصارهم . ولكنيم 
میما كثروا قلياون الى جانب من برغبون ‘حبس النسل أو 
تقابله» ولكنتأى تفوسهم و تور حفائظهم وتقشعر أبدانهم 
أن تزع الرجولة منبمو”قتل الذ كورة فيبم » أما الآنوقد 
وعدالطب بوصل‌مایقطع ٤‏ فلم تعدالرجولة تتتزعولاالذ کورة 
تقتلع . وانمابةطعان الى وصل » ويطويان الىنشر » وف هذا 
من الأغراء ما فيه . ومن الممتع اللذيذ للعالم الاجتماعى أن 
يتابع عن كثبهذا الآثر الجديد للشارط والملاقط فىحياة 
الاسر . وطاقاتالطوائف وا لام » فبما اداتان للخير والشر 
على السواء: لامدمن ضبطبمابأ بد مسثولة» ولاسبيل ایت رکا 
لأهواء الأفراد طيلة انتسابهم الى مجتمع منت هم من تاجه 

واجتمعت المعية الطبية البريطانية اجتماعبا السنوی فى 
(دبلن) م نأسابيع قليلة عقب الثاثرة الى أثارتها تلك القضية . 
فرأينا أصداءها تتردد حىفى هذه القيعان . فقد قام جاعةمن 
الأطباء ذوى اسم ومكانة ينصحون تدخل اجعية فى خدید 
عدد السكان فال جزر البر يطائية واباحة تلك العملية واتخاذها 
اداة انم الاضر ارالاجتاعية الى تنسبب ف الأوساطالفقيرة 
عن ارسال حبل الانسان علىغار به . ولاسما ف مناطق التعدين 
حيث الفقر مدقع والبطالةلا أمل ف العشور على علاج لهالا 
الحاضر ولافىمستقب ل الإإيام . وقامتمعارضةهادئة:الاأنهامن 





























صنف المارضات الى تنجح و تتاتاها آذان السكسونيين دائما 
بالقبول . قام معارض فقال SS‏ 
فلا وجه اجتماعى ووجه آخر 5 









ان بحث فى الاج 





ال : ان من انبج العطرق فى وت 


تنا وا نالمذهب طريففت. أن 
.سواء كان ذلك بعکم القانون 





J ۱‏ 
معنف اتا 


أم بتقریرجاعة مسئولة كجاعتنا هذه . کل حركة جديدة أو 
مذهب طر يف » لا بدأن يتأهلله الناس. وما التقنين الاصياغة 
لرغة عامة وتتویج لأرادة شاملة : فلتدع جمپور الامة يفكر 
فى صمت . فى احالس الخاصة وبين فترات العمل » فى راحة 
مابعد الغداء. أو اضطجاءة مابعدالشاء, وفىاثناء التروض على 
الحشيش الأخضر أو دل الفايل» سرون الي 
ولا تسبقوا أحداث الوجود . فعندئذ يأتيكم هذا 

مور يطلب منک التصيحة , وعندئذ تعطونه ایاها نصيحة 
يسود ا کال الفرض بسرعة كبيرة تمو کر عن 
الابطاء الذىكان لابد منه لتفسكير الناس واقتناع الجاهير ‏ 
وكان هذا فصل الطاب 

أما فى أمانيا المتلربة فقد جرىالنقاش فى الموضوع وتقرر 
القراروصيغ القانون فى ليلة وضحاها . والواقع تام نكد 
نمع الا بالقانون وقدصدر ؛ وهو يقضى بالتعقيم الاجبارى 
لكل مريض عرض كن توريثه . وعددوا تلك الأمراض 
فكان مها ضعف الءة-ل وبعض صنوف الجنون والصرع 
والتشنج المفصل ضيعم OE‏ 
توريتها . وكذلك ادمان المسكرات اذا ذا باغ حدالرض. .وة 
لجان للتقربر عن حالة المرضى » وللمريض ان يتأتف , فأن 
قضى الاستناف بالتعقيم نقذ بالقوة فى مصحات الحكوءة. 
وتقع نفقة کل هذا م ن قضاء أو تعةبم علىأولى الأمر: ویتعید 
کل من يتصبل پثی. من ذلك بالتكتم والتستر حتى لا يعرف 
من تعقم. ولم يسمح القانون باجراء العملية على الاصحاء 
لأسباب اجتماعية مهما كانت تلك الاسباب . وتسمع انهم 
سيخرجون فى القريب العاجل قانونا حاصا بتعقيم الجر مسين 





هذه البداية . ولسنا ندری ما الهاية. حرموا انسل على 
روگ المجتمع ol:‏ يرون فيه خير المجتمع » وفرضوه 
على الأصحاء لخير ل جع کذاك أو لا برود فه اضر 
ب فى هذا كله تقضى بالتضحية بالحرية 








ی إذدارت تدور پسرعات 
5 اجميعا متناسقة متوافقة . 


تؤدى 





ا عراب عن ذلك كان بنیز 
8 ا 
دن ق س أغبطن 


الادب الفرن 


بقية المنشور على صفحة « ۰۳۱ 


آجد زی 


ارسطو : - بل هی حیوانات وطائفس مثلما لا . وهذه الفس 
تمل بأعضائبا 
- اج ل یاآر۔ماولقد كان مامبدلها سبیل سماد تهاوهناءتها 
ين :سهاو تفسنامنشبه» فکلتاها قابلة للفناء معرضة للوت. اما 
ابا الاطاف قا تظری‌ن‌هنه الحدائقالوقت الذىتفقدين فيه 
الحراة نفپا وبؤسها مع الرغبةفنها والولوع بباء ولتريحوا انفسکم 
بالتأمل والتفكير فى هدوء لا يكدر صفوه مكدر 

بيرهون :- ما الحياة؟ 

كلود رنارد :- الحياة هىالمرت 
فسأله بيرهوزقائلا: وما الموت؟ فم جيه أحد» واختفت الاطياف 
ق‌سکون كأنبا دحاب يفر من الرياح 

وحسبتنی تركت وحيدا على العشب حى نحت منیبوس وقد 











عرفته بابتامه الإكة 

فقلت له : - كيف جحدثهذه الماءةعنالموت يامنيبوس كأن 
لم ینکن لها بهعرد؟ و کف تلو ن مصائر الانسانكأنهم مازالوا 
على الارض 1 

قاللا ريب ان هذا يرجع الى أنهم مازالوا انسانبين وفانين الى 
حد ماء فاذا مار جوا باب الخلود فلن يتكلموا وان يفكروا » اذ 
سيصبحون کالالهة . ٩,‏ 


حتفي غالى 




















2 دائرة العارف آل م 9 « 


ألفها کار المستشرقين فى ثلاثين عاماً . ونقلها إلى اللغة العربية لفيف من خربجى الجامعة 
المصرية . وكتب الشروح والتعليقات والردود أعلام الفكر فى مصر والعالم العربى 


دائرة لمارف الاسلاءية 
آوق المراجع لا ين فى 
الاسلامیات ويعرف المتالعرن 
على ماظبر من أجزائها أنالكثير 
من فصوشا قد جمع الى سعة العم 
ودقة اللحث حترن الطريقة 
والارشاد الى المدادر التدة 
قدعها وحديثها على وجه يستحق 
الاعاب كله والتاء, ولقد همت 
من قبل طائفة من أهل العم 
أنتعربهذا الأثرا العظام فتخاذلت 
همهم دونه على عرفانهم ليل 
نفعه وتقدیرهم لما يعود عل النوضة 
العلية عندنا من فائدة . أما نم 
فیسعدع شباب فى عنفوانه وشوق 
الىالدرس والمجدحدهالذكاء و عده 
الآمل وعده فوق ذلك كله 
الاخلاص ف العلم والاخلامل 
فى العمل 

« مصطفی عبدالرازق » 
أستاذ الفلفة الاسلامية بالجامعة المصرية 

فى رأنى أن هذا عمل جليل تستحقون عليه التاء لآنى 
أرى من الواجب الاطلاع على «راء المستشرقين وغيرم من 
الاجانب فى الدين الاسلامی والحضارة الاسلامية فا كان منبا 
صحيحا تقبلناهبقبولحسن وماكانخالفا للدين أوللحقائ قالتاريخية 
رددنا عليه وبينا خطأه ليكو القوم علىيينة م نأمر ناو ليعرفوا دبا 
وتاريخنا حق المعرفة وليعليوا أن یتنا رجالا قادرين على الرد عليهم 
إذا أخطأوا وعلى [رجاعیم إلى الحق إذا زاغوا 

د عبد الجيد اللبان » 
شخ كلبة أصرل الدن بالجاممة الالزهرية 








ستصدر الترجة العرية فى أعداد دورية عدد کل شبرين 
سيصدر العدد الأول فى أول أ کتوبر عام ۱۹۳۳ 





تلا( الل العيتن 
ایارک 


انس ربا ادف 


اجرالنلناوی 


انی ثا رغ لیا اف 





آما وتر شل 
۲ ومعلة الاسلام » فالعمل عظے 

والفائدة محققة . والواقع أن : 
- المعلة منأجمع ما كتب على بلاد 


: | الاسلام ورجالهفىهذا العصر. .. 
وفاعلة من‌القالات الجيدة مالم 
بکتب له بالمرية حی‌لیرم‌شل 
مقالات الکرد ؛ القبط ٠‏ مصر ۰ 
اند , بلاد العرب , القوقس . 
مسجد : منبر : محراب الخ . ومن 
البلاد الى وصفت والرجال الذين 
ترجم لهم ما يتعذر ايحاد مصادر 
له ق‌الشرق العرف 
و مد کرد عل » 
رئيس المجمع العلمى العربى بدمشق 
أنه لعمل جدير بالتقدير 
والاعجاب عمل لجنة ترجة دائرة 
العارف الاسلامة المقدمة على 
!| إخراج هذا السفر الیل الىاللخة 
en‏ العرية . وإنى أترقب با كورةهذا 
العمل الجيدي يرقب الصائم هلال العيد بو يوس فرزقالغنيمه» 
وزير مالبة العراق سابقً 
إذا كانت أمم الشرق الا قد نامت نوما عميقا فى القرون 
الخأخرة فبا هو ذا صبحبا أخذ يتنفس وطفقتم أيها الابناء الببرة 
تبنون بالعم ماهدم الجهل من مجدقديم و تعيدون سير ة آبائكم الإقدمين 
باشر اق شمس المعار ف الاسلامية بعد غروبما . وان فى ترجة دائرة 
المعارف الاسلامية لقيامآ بثلاثة واجبات واجب دیی وواجب 
وطنى وواجب مدرسی لمعبدكم الشريف :> «ططاوی جرهری» 














ب سس 





الاشتراك عن ستة أعداد داخ ل القطر المصرى +١‏ قرش صاغا 


د ور و خارج زر د ۱۷۰ ۱ 


الاشترا کات ترسل إذن بوستة برسم آمین صندوق اللجنة ابراهيم رک خورشبد بر كز اللجنة : شارع فصر النيل رقم ۳۳ بعصر 








لل الواحات اثارجة 


( وجزيرة الناعمين ) فى عرف قدما, المصربين 
للااستاذ عمد ثابت 


تسه 





ولاتکادتفتح عين جديدة الارآیت[ ثارالرومان فيبافيجددون 
حفرها . والعينملك لنجد فى البحث عنبا وقام تطهیرها ويساهم 
كل فيا بنسبةما بذل منمجهود ومالء وعلى هذه النسبة بستبت‌جزء| 
عا جاورها م نالارضء والحكومة لاتتقاضى الضرائب على مساحة 
الارض التزرعة فالناس أحرار يزرعون ما أرادوا منباء لكن 
الضرية تجى على طاقة العين بغض النظر عما بزرع حوطا . قأذا 
ما ظهرت عين جديدة تشكل نة حكومية ثم يسوى مکان عند 
منفذ العين توضع فى نبايته عارضة خشية بعرض القناة فتعترض 
الماء الذى یطنی عليبا ويتدفق فوقبا نم يقاس عمق هذا الماء فوقها 





المينالجاريه يستقى متا الأهلون 
وبحسب غزارته تقدر قوة العمين قيراطا أو بعض قيراط 
والضرية نمف جنيه عن ذل قيراط »ومن العيون ما هو أقل من 


قيراط ونا ما يل عشرات القراريظ وف ناحية باريز أ كبر 
عيون الواحات وقوتها من .ره الى ۰ قیراطا . ويقال انبا 
وحدها تستطيع ری مثات الفدادين ,لکن آمحایبا لايستطيعون 
استفلاا انب إذلك مم منمائها الفانض مستنقع يمتدعشرات 
الکلومترات کنر به البط والطير المانى ؛ ولذلك بقصده الكثير 
ونخاصة الموظفين للبو والصيد 

وتقسم ماء العين بين الشركاء يحيب أيضا » فان كانالملاك 
ثلانة قسموا القناة الخارجة من منفذ العين ثلاثة أقسام »بحب أن 
کون متلاصقة خفة تبدد الماء بالرشح فيجرى نصيب كل مالك 
الى أرضه الى بشترط أن تکون مجاورة لارض باق الشركاء» 
وألا تزيد مترا واحدا عنم » وبحب أن يزرع امي نوعا واحدا 
من الذلات » واذا لم يسعف ذاك التقسيم كل حقل قسموا الرى 
بالاعات : ففلان بروی عددامن‌الساعات‌مناسبا لنصيبه؛ و بعدذلك 
بحىء دورصاحبه. وهكذا واذا أقبل المساء واوقف:الرى خيف 
على الماء الدافق من التبديد لك پرسل الماء الى مستووع فيح 
يدخر فيه الى الصباح حين بروی الش رکاء منه على النظام السالف 
الى أرضبم المنخةضة عن‌مستوی ذاك المستودع؛ والاراضی حول 
العیون مدرجة الاحدار ک يصبح الرى تمكناء وكثيرا ما كنت 
اری الجارى التقاطعه يسير فبا الاء بعضه فرق بعض مسافات 
طوبلة کل يستمد من عين خاصة به 

وكلما مضت السنون عل العين ضعفت لکثرة مايتجمع حولها 
من رمال فيعاد تطبيرها . وكثيرا ماتقاربالعين النضوب او ينقد 
ماژها , والعادة انه کا خرج نیع جدید آغاض‌ماء غيره أو أنضيه 

وام الزراعات : الأرز عماد غذاء الاهلین وهو صغير الحب 
اسمر اللون لکنه ألذ طعما من رزنا »وهو فى الطب ینتفخ فيزيد 
حجمه كثيرا: ولعلا كير مميزاته محصوله الوفير فتوسط غلة الفدان 
بين ۲۰ و ۳۰ أردبا » وفىالارض ال يدة يغ لأربعين “على أنه مكف 
فى الارض سبعة شبور » ولعل جودة ذاك امحصول العجيب راجعة 
الى كثرة المد الذى يعانيه القوم فى خدمته » فزراعته تتطلب عناء 
عظما ذلك : بل البذور بالماء الساخن و بذرها ونقلالنبت وهو 


























صثير من بؤرة فى الاضالىغيرها وتلك العملية تتطاب الثابرة 
حتى يقار بالنضج , أضف الى ذلك ا:#صال الطفيليات , وف الشبر 
الابع يبدأ الحصاد وخلال کل آو ك ينشر الفلاح السماد على 
الار ضأولا منروت البباثم . و آخیرامن فط لات المراحيض. فرام 
جیما يوالون ری رماد ( الفرن ) فى مرحاض البيت کل يوم واذا 
ما انتبى العام جع کل ذلك مادا قویا 









اون على أنبات الآرز 








بين ۱۰9۹۰ حة 





اد نا ( 
اد طول 
وضوعف الحصول وقد بياغ النسين أردباً ولذلك يحرىعل الستتوم 
جا ال القائل : ( قل زرعك وأ كرمه ) . وبعد عام ری الرز 
ينصرف الاء الى النخفضات لاستخدامه فى رى القمح وهو الفلة 


وکا حسنت ۱ 


التى تزرع بعد الارزفى الأرض الجيدة وحوها فى الآراضىالرديثة 
يزرع الشعير وحصولم دون حصول أرض الريف . 

ولا كانت زراءة الارز أساسية ومدته » طويلة وهو 
يتطلبرياً مستديما كثرت لذلك النقائع أغلب العام فعا رنذلك على 
تشر البعوض ويخاصة فى أغسطس وهدد بالملاريا التى كثيراً ما 
تنتشر هناك » ولذلك حاولت المكومة منع زراعته والاستعاضة 
عنه بالارز البعينى لقصر مدته ,ولا جرب القوم أنكروه تا 
وذلك لقلة محصوله . 

7 أعجيت بنزعة الفوم الىالتعاون فى جل أعبالمم! فی‌الزراعة 
مثلا لايلجأون الى ٍستنجارالعالخصوصا ف‌موسم|صاد! بل تری 
فریقا بتقل بكامل عدده ال حقل الفریق الثانى وینجزون أعمال 
الحصاد متعاونین؛ وهولاء يقومون بدورهق‌معا و تة الفريق الأول 
إذا جل ميعاد العمل فمنطقتهمروتلك طريقة إقتصادة تبعث على 
العمل بنشاط وسرعة لاتتوافر فى المأجورين » والناس هناك عادثر 
الطباع مع روفن بلامانة حى أن صاحب الأزلكان يترك الفندق 
مفتوحا يفير حراس دم وحثة الیل وبمد المكان عنالمدينة لانه 
أن ليس بين الناس من محاول السرقة 

غذاهم ومشربهم : وعماد القوم فى الغذاء. الآرز يأ لونه 
مسلوقا ویضع الفقير عليه الزيت والتنى المسلى وأحيانا بدقالزيتون 
كله ثم يتغل ويخلط سائله الرتی الاسمر بالارز فب 
أسود وطمما لذيذاء وكثيرا مايطبع الارز بالين رال ملح . والادذ 
أساسوجبةالاقطار فالصباحوالعشاء مساء - وهذه آم الوجبات 
لديهم - يطرئ فى أوان كيرة من الفخار أو النحاس . أما از 
فلطمام الغذاء وه ىأقل الوجبات آهمیةیتاولونا ف الحقول خارج 


وا 








وم نأشبر الاشياء لذيهم الشای‌رالسکر والطباق » فیم يبتاعونها 


۳۹ 






بالثلال عند بد. حصدها ؛ والتجار مختزنون تلك الفلال لییمرها 
للقرم ثائية اذا نضب ممینبا عندم 

ولقد أسرفوا فلك العادةحتى قبل آن‌الشای تل فكثير امن صح م 
ومالمم لانهم اذا شربرا عدوا الى الما. المذلى قصبوه على الشاى 
الذى بشغل بين نصف القدر (الثلاية) وثلثيه لذلك يصح منقوعه 
غایظا ثقيلا ویتاوله حتى صغار الاطفال . وتکرر تلك 
اث مرات. والناسيتناولون الشاى أربع 
».والرة الرابعة 
تهم السای افیف قط » لذلك تری الواحد 
یشم قطرة منه على ظفره ثم ينکته فان سقطت نفر منه ول 
يشربه ذهو ایت لحه الا اذا حا كى السل‌الاسود والمجیب أنهم 
محلون ذلك #قادير كبيرة من السکر . وأذكر ان أخذت صورة 
جوز وناولبا ترشا فرجتنی أن اشترى لها به بعض الشاى والسحر 





م 





شارع : أعجب مابه الطنوف من سعف الیل 


بدل التقود وأرسلت خلفى صبيبا ليحمل ذلك الا 

وأجل مناظر الواحة تتحلي فى بساتينها اليانعة تحيط بها أسوار 
وطبثة منالطين تحفبا من اعلاها قحوف النخيل وتتخللها ابواب من 
ال جريد صغيرة وبين نلك البساتين تمد الطرق وتنساب قنوات 
الماء الدافق من العيرن المجاررة » وأعظم غلات البساتين ابلح 
والمشمش وكذلكاليرتقال وهومن احسن الانواع حجما وطعما 





والينايع . لذلك 
ی ولا بتجمم ال مل خلنهار يطمرها. 
ويغلب أن يزرعوا خلفها صنا من الشجر وبرغم ذلك یفلیهم 
الرمل » و کلما احاط بالشجر أو النخلاستمرهذا هسریم وعلا 








على البيت فأن قارب نبايةعلوه قتع صاحه 


بلدائهم .وقد طن‌لمل 
۷ بعض النوافذ فيتسرب الرمل ال‌داخل البيت ويسده ثم 
يى الرجل طابقا جدیداً فوق الا ول ليسكنه. وقد بتکررذلك الى 
الظابق الخامس رالسادس . وقص‌عل القوم أنه حدث مرة آن‌سيدة 
ق الکس من قری اوو آنامت 0 داخل البيت ولا عادت 





نبع يناب ماژه ال الحقرل 


ومن الحشرات الخيفةهناكالعقارب . فهى توجد بكثرةمروءة 
على أن ضررها قليل ويظهر أن مها أخف من سم العقارب الى 


فى بلاد الصعيد » وق بعض القرى هناك كالمكس لاتكاد ترفع 


قطعة من‌الطوب الا وترىأسفلها قد افئرش بالعقارب » لذلكترى 





الاهلین‌جیعا اذا اقبل الیل خر جوا الى كثبانالرم ل العالية وأمضوا 
اينهم فهاولا جرز احدم أنيدخل الدار طبلةالليل خشيةإدغاتها 

و ماه و جدير بالذكرو بالاغتباط ماشا هدته من عنابة محافظ الواحات 
بصوااح الاس, فهو داعا بفكر فى خدمتهموزيادة مواردهم » وقد 
أنشأ هیا مستحدثا فى المدينة طرقه نظيفة مرصوفة تحفها الاشجار. 
ون على فتح الطريق 
الق طاريق سيط 


الى الواحات الداخلة تقطمه السيارات فى ست‌ساعات ؛ وآخر يسير 










ون 


شالا ال‌مرسی مطروح . واحافظ جاد فى بناء مسجد فاخر فسيح 
الرحاب حاط 

والمستمد العام لماء الشرب نع احاطته الوم بالبناء تتخلله 
الانابيب والصنابیر وذلك حافظةعلى نظافة الماء انتلوثه الاوساخ 
وتعبث به الابدى. علا منه السقا.ونقربهم والفتيات جرارم‌وهی 
مستطيلة ااشکل ک تحملبا الفتيات ته ت اذرعين لافوق رموسهن . 
والاواىمن اخص صناعتا : وكذلك صفرالاطاق والانية من 
سعف النخيل يزيئه نقش‌من‌الو بر والصو ف الم لون اجميل 
الطىمناكعظم » يقومالطبيب بالعلاج ویضرف 
الدواء جانا ویعاج المرضى فى مستشفی كبير زود باحدث‌الوسائل 
وهو قناحية من المدينة بولغ فىتجمياها وتنديق حدائةها 

ذلك بعض ماشاهدته فى الواحات الخارجة التى ستظل ماثلة 
آمامی‌اذ كرهابالخير دائما. ولقدأسفتلانىلأستطع زيارة الواحات 


له بالمتنزهات 





وجوردالقم 











الداخلةالتى يقول عنهاجیرانا بأنها أعم خيرا وأفسح مدی» سکانبا 
ناهزون غائة رالا ,عر مان اطا بای لارجرآن 
أوفق الى زيارتها و یوم قريب . 
فاك 
زرم و ره سب 


ام الم 
کے ا رور اف 
ورام ال رک لت ور ی لوا 


۳۷ 








الاس ومليزاند 


للفيلسوف البلجک موريس ماترلنك 
ترجمة الدکتور سجن صادق 








ةع 
مليزائد ‏ بل يتحدث الى فى بعض الاوقات . إنه لا حى 
وقدقرآت ذلك عينه . ولکنه يبادانى الحديث حينيقا بلى ف طربقه 





جولو لا تحقدىعليه يا مليزائد : إن طبعهبعض الشذوذ 


والغرابة . . .سيغير الزمنهذا الطبع. ..إنهدفىميعةالصباوزهرةالعمر.. 


ملیزاند ‏ ليس هذا ایاه . . 

جولو إذزماذا ؟ أنعجزين عن رياضة نفسك على السکون 
الى الحياة الى نحياها فى هذا القصر ؟!حقا انه عتیق معتم خیم 
عليه سكون رهيب » والطبيعة حولهحزينةصامتة » والغاباتالكثيفة 
تحجب عنه نورالسماء » ولكنالانسان يستطيع بالآرادة الحسنة أن 
:ألفه ويطمثن اليه ... اهتبل کل فرصة لأادخال الان على نفك 
واتبجى بالا کا هی . .تکلمی وأفصحیعن رغبك . سأسیر 
على حکك وأقف عند مشيئتك 

مليزاند ‏ انیم أر قط السماء صافية . .. لقد رأيتها لاول 
مرة فى هذا الصباح 

جولو - أهذاهرالنى أبكاك يازوجىالعزيزة ؟إأنستخرطين 
فالبكاء لانك لاترین السماء ؟ ‏ کف ذلك ؟ ! لست فى العم رالذى 
بيك الآنسان فه على مثل هذه الأشيا. التافبة ... جاء الصيف 
أ وكادء وسترين السماء فى كل يوم . . . وف العام القبل . . .هانی 
يدك . . . أعطنىيديكالصخيرتين( يمس ك يديبا)أوه انماصفيرتان 
أستطيع سحقبما كا أسدق الازهار الرقيقة ...آم !أبن الخاهم 
الذى أعطيتك اياه ؟ 

مامزاند - الخاتم ؟ ۲ 

جولو س نعم . خاتم العرس أبن هو ؟ 

ملیزاند س اعتقد . . . أعتقد أنه سقط 

جولو س سةط ؟: أبن ؟ هل فقد؟ 

مایزاند ‏ كلا. لقد وقع .. ولكنى أعرف أين هر 

بول مت أبن ؟ 

مليزائد ‏ أتعرف الكف القائم على شاطىء البحر ؟ 

جولو س نمم أعرفه حقالمعرفة 


۳۸ 


ميزائد ‏ الخاتم فيه ... لابد أن يكون هناك ... نعم أذكر 
ذمبب‌اله هذا الصباح لاجمع بعش التواقع 





5 هىالى الکرف لابحشعنه فى الخال 

مليزائد ‏ آوه ! الان ؟ وق الحال ؟! ألا ترى الالام 
الحالك ۱۲ 

جولو - اذهی فالحال وفى هذا ااظلام الحالك . أحبالى 
أن أفتدكل ما عندى من أن أفقد هذا الخاتم ! انك لانعرفين 
قیمته ولا تدرين ءنأين جاء . . . سیعلوا البحر الليلة وبلغ جدار 
الكيف ثم يستحوذ على الخاتم دونك ... أسرعى 

ملیزاند - لا آجرژ ... لا أجرؤ على الذهاب وحدى 

جولو - اذفی... اممتخن معلك‌ای‌انسان...آسرغی... 
تقدمى الى بياس أن يمك" 

مليزائد ‏ بلباس ؟! اذهب الىالكيف معبلياس ؟ ! ولكنه 

جولو س سيعمل كل ماتسألين إياه .نی أعرف بلیاس 
أحسن منك » اذهى واسرعى . لن أنام حىأسترد الخاتم 

مليزائد ‏ آوه! لست سعيدة ! ماأعظ شقانی ! (تخرجبا كية) 
المنظرالثالك: 
( آمام كيف . يدخل بلياس وملیزاند ) 

بلياس س ( يتكلم وهو «ضطرب الاعصاب إلى حد كير ) 
نم . إنه هنا . لقد بامنا. غاية السرى . الظلام حالك يحجب عن 
عن‌الابصار مدخل‌الکرف» وكات به قطعة من الليل الهم : والنجوم 
لاتطل عل‌هذه الناحية التلفعة بالظلة الداجبة . فننتظر حى يمزق 
القمر عننفسه ستر هذا السحاب الكثيف » وينير الكيف بأشعته 
الياسمة , فنستطيع الدخول آمنين . ولا يغرب عن بالك أن من 
الامكنة ما هوشديد الخطر » والمستدق ضبق وعمر بقع بين عير تين 
م يسبر غورهما بشر ...وم خطر بای أن أحمل معى مشعلا أو 
سراجا منيرا..: . ولکنی أعتقد آنا ستجد عل‌ضو. مسهاء هذى .. 
ألم تلجى هذا الکیف يوما ؟ 

مليزائد ‏ كلا 

بلياس - فلندخل ۰.. بحب أن نمی عينيك بالمكان الذى 











فقدت فيه الام کا قلت له ليتسنى لاك وصفه اذا سألك عله .. . مبلا على الحائط طول البار 





ان الكبف كير فسيح ؛ ورائع سح . مرج فيه ظلات تضرب أقم بالقديس دانيال وزميله ميشيل 

الى الزرقة بعضبا فوق بءض . واذا أشعل انان فيه مسباحا صفیرا بالفديس ميش ل وله القديس روفائيل 
خيلاليه أن القبة مغطاة كالسا بنجوم وكوا کب . . ..لاترتعدى انى ولدت حقا يوم أحد 

هكذا ! خل عنك الخور فليس هنا من خطر . وسنقف ف اللحظة يوم أحد عند منتصف النبار 










انى يذيب قبا عنا الضوء البمت من الم . ماالذى يفرع جنان ( بدخل بلياس من الطريق المتديرة ) 
أهو صوت المواء الضارب فى بطن الکبف ؟ أتسمعين عجاج پیاس س هيه ! هیه ! 

البسر خافنا ‏ كأ به غی‌سعداللة 1... آدا اها هو دا اوه 1.. ملیزاند سس من الادی !ر 

( فى هذه اللحظة يثير القمر مدخل الکیف وجر. من دات بلاس س نی بلياس ... هأنذا .۰۰ ماذا تفعلينق النافذة. 
وروی اق تل شبرخ یض التمون و اسان بال بارج ع "وتا تین كظن ليت عي من الا 


ملزاند.- ارب عر استغدادا لیل 


الارض متلاصقین متكثة على صخرة كيرة ۳ 
8 كن بل صخرة كييرة ) بیس ع آهو هذا النی آراه على آمانط ؟... طت انه 
ملبزاند سآ ! اي 
بلا ماذا 0 مام من "ور 5و 
الس دهان كبري * ۲ زک 5 
۲ 1 5 ملراند -. کے فده لا اللر شدیداق البرج ۰:۰ ما 
مليزائد ‏ آری .. . آری . :. ( مشير بأصبعرا الى الفقراء ۳ فذة لآن الحر شدید فى اليج 
| تلا ا 0 ۰ ۲ 
OT 3‏ بلاس أرى قالاء نوما كثيرة ...لم أر قط مثل هذا 
5 ی f‏ ايض العدد الوفير الذى أ. اه ق‌هذا الما.! ولكن مالى لاأرىالبدر؟.. 
یک هم يرال مطلا على ایح . . . ابتعدى عن الظل ایند وان 
اسن - انبم ثلانة شیوخ نيام استبدت بهم الفاقة.. لماذا ‏ للا سی أرى شرك الحلرل ( تتحنى مليزائد عل اف ) 
فزعوا الالکیف يستعدونفيه النومعلٍ الألم ؟ بالبلاد قحط أل ... (یبع) 


منيزاند ‏ تعال معی نغادر هذا الکان ! 

یاس سکنی روعك وتکلبیبصوت مدارس الر اسلات المضيرية 
خافت حى لا یستقظ هؤلاء السا کین ... ات شر 0 
انبم ناعمون ق‌نوم عميق . -.. تعالی بكالوريا .كفاءة . ابتدائية . لغات 

ملیزاند -... ع قل الع وحدی... 0 


اللي م ریات الناهج على أحدث نم وزارة المعارف المصرية والجامعات الآورية 


ی والأمريكية . رسوم فى غاية الباودة تاج اهرة . كل تلبيذ فى منزله فصل 
- الفص ل الثالث - بذاته ومدرسته لابحل كلها له وحده. اطلب کتاب ( طریقالنجاج) و (کیف 


تكو نكاتا ) . برسلان بدون أى مقابل . فقط ٠١‏ ملمات طوابع بوسته 
( أحد أبراج القصر تطل احدى نوافذه على | تكاليف البريد . قسيمة مجاوبة فى الخارج . اکتب باسم : 


مد فايق الجوهرى 


شعرها المرسل ) مدير مدارس المراسلات المصرية ۱۱ شارع سنجر السرورى بالقاهرة 


المنظر الأول : 


طريق مستديرة) 
ملعزاند ‏ ( ف النافذة تغنى وهی تمشط 





شعری الطویل بتدل 
رل ال یچ یه مار سین 
شعرى يتظر مقدمك صحافة . تأليف الروايات . رسم 


۳۹ 






عودة الروح 
العامة والعرية 


اكت 
(عيد أن الاستاذ توفیق الحم مولف متعب ی 
بالسبل ولا بالییر .وما عليك 27 لم تلحق غباره أو ۲ 
الى أنه کقمة افرست الشاعخة ترسل اليها 5 
من آن‌لان؛ ویرتادها الرواد من شتی جنبانم.ا محاولون الوصول 
الى ذلك السمو وارتقاء ذلك الارتفاع الشاهق : وییئون لذاك 
الوسيلة ويأخذون للامر أهبته وعدته . ثم بعودون لیکتبوا عنبا 
الجلدات الضخمة ويضعون فى وصفبا الاسفار السپة . وما بزال 
١‏ كثرها مجرلا فىطى الناء . بعيدا عن الثابت من اليقين الذى 
لايقبل الشك : وتضيع كل الجرود أمام ذروة هذه القمة هباء 
أثارتو أهل الكيف للاستاذ المزاف.!أثارت » وأوسع هه تقد 
الرحاب وهتف‌طا | كي رالكتاب و أمةالنقاد فالبلد» وارتفع‌توفیق 
الحكم كالطود الشامخ فى مث ليلح من البرق خاطف» واصبياسمه 
ملء الاساع والابصار .ولا بقدم الا رواية واحدة أو قل كتابا 
واحدا من جموعة ضخمة مخایل بها الناس ويضن علييم با - 
ثم نشر قصته « عودة الروخ » فدلت على ناحية جديدة من 
نواحى كفاية هذا الشاب المؤلف ؛ وعلى معين جديد يغرف منه 
توفيق الحكم فحكمة ومبارة. ودقة واستنباط. لست تدر ىكيف 
تصفها ولا كيف تصورها صورتها الق من اجمال والفن 
و « أهل الکف » و «عردة الروح ۾ کتابان جد عت 
فالارل قصة قديمة »اوقل اقصوصة دينة صاغبا الولف فى حذق 
ومارء وق فيها بك لطر بف مبتکرعافدره النقد وجعله ير فعالكاتب 
لارل ودلة الىعليين ٠‏ لانه م يكن بد ما ليس منه بد . والثانى شدما 
تلف عن الاول كل الاختلاف وب 
وان شابره فى تفصيله وحبكه ٠‏ فعردة الروح قصة مصربة , عريقة 
تا هکنیا توفیق الکم عن الأشخاص الذين ترام كل يوم 


باب 


توا 














ترق عه چو بر لآ 


















آوتعسپا و 


ترأها حتى تتغرف أل, 
و راها حتى تقرف الا 
وتری فما الصورة الصا 


اتی تتخیلبا . وهی ليست الا اشخاصا 
ادار الولف تعته جوم » وقدهمم الاك 
: من روحه القوى الوا فى .كانفث فى 
آمل ال کف من قبل . واذابهمأحياء يسعون ويتحركون ؛ يتعاطون 
من الوان الحياة ویعانون من ضرویا ما مر بالكائن الحى كل 
ساعة وكل يوم ؛ فاذا هم ليسوا تصوير انخيلة ولا وهم القريحة بل 
اناس من لحم ودم . محببين اليك » مقربين منك . لانك لاتجبليم 
ولت بالغريب عنهم »بل لطالما رأيتهم وتحدثت الييم وسمعت 
من أنبائهم واخبارمالكثير؛ وكل ما هناك أن المؤلف انتزعهم من 
اللحم والدم وضمنہم کتابا من اسطر وكلمات ؛ ولكن ما تزع 
منهم‌الروح ولا حرمهم اياة: فانهملحیونحياة موفورة ناضجة » 
بل كانهم استمتعوا بدنياهم مرتین ‏ مرة فى الحياة الحقة ومرة بين 
جلدىكتاب . وما ندر ىأىالحباتين كانت عليهم أجدى ولذ کرم 
أخلد وأبعد أثرا . 
عل آن « عردة الروح ۾ أثارت لغطا واثارت نقدا اها 
ونال أو حاول اليل من . أو قل على الاصح 
ار 3 » هی التى أثارت هذا اللفط واثارت هذا النقد .فا قرأنا 
حى اليو م كلب او قدح‌الروابةذانبا ‏ ولعلبافوقانيتنا ول الناقد 
بالذات؛ أو انبا تو فصممباعنالاخط : فا كان بد لنأراد ذلك 
ان يتناول المظبر ورك الاصل وال جوهر » فلا يطرق بابا عل انه 
لايستطيع آن‌بلجهی‌سپولة ولا ىعىر› مېماجېدأووسعتل الحيلة 
عن أن هذا اللفط الذىاثارته القصة كان خليقا أن بثير مناحى 
من التفسكير ليست فى الق جديدة, وليست ما لم يتناوله الكتاب 
بأقلاميم قبل الوم .ولکنبا تعاد اليوم فى صورة رحبة فسيحة 
الجنبات . وتنتهز ها فرصة هى ولا شك أفشل الفرص وأقربها الى 
خيبة المسعى» وأذناها ال قطم الرجاء . وعندى انانصار العامة - 
وما اعرف موققى»:,م على وجه الدقة ‏ ما كانوا برحبون بفرصة 
عارضة كبذه القرصة السعيدة. تثار فيها قضية العامية والعربية من 
جديد ويكون مثار النزاع ومركز الشجارحول «عودة الروح » 











أن لغة و عودة 





























قرأت هذهالقصة .ند شبرينفا طلمت شمس يوم الاوف نی 


یت 





رصت عل هذا هذا ابو آعأً 
. فطال وطال حتى لم يكن بد من 


البديعة . فضیت سب كل شیء 
لنفسبى ان أحرمباهذا الحم یل 
يقظة ولو مزخرة 

وكان لزاما على ان احدث الفراء حديث هلاء الابطال وما 
وقع لم بالعام والكال ... ولكن هذا الفط النی ثار حول 
لغة الرواية ل يكن لمر 
التأمل وكثيراً 
ندلى برأى او كلة فى القصة تما" دا لاسأل على دهش منى 
ويب ليس بالقليل : أبهما احق بالالتفات والنقد. . . المظهر أم 
المرهر ؟ آللوب أم لابه ؟ ألقصة أم لغتبا؟ 

آفیم ان يتناول کانب قصة ٠‏ ينقدها ما شاء له النقد. ويمدحها 
ار يهجوها ما شاء له المدح او المجاء . وما شاء له ذرقه الشخصى 
وكفاياته واطلاعه ومقاييسه الآدية. أنهر هذا وأستسيغه ,واذا 
ماه اند ماقف دانها وخار آنینقد لازا منت 
ال تف هافلا جنا حعليه . بل اعلهالمقصر إن ليفءل إن كانمن الحبيرين 
ذه الناحية المشمود لهم بالاحسان نها .اما انأدع القصة جانا فلا 
أتتاولها یر ولا بشر ؛ ولا آفول فیا كلة لينة أو عسيرة, ثم 
أقفر قفزة يالا من قفر فآخذ بتلاییب المؤلف لانه كتب 
بالعامية وم يكتب بالعرية. فبذا الذى لایذیم ولايستساغ ولايكاد 
الانان 5 فى فه ويد له طعا أو مذافا 

آهما الاصل ؟ ألقصة آم لذتها ؟ وأعنى اللفة النى کتبت ما 

القصة تائ حى خارج عن دائرة اللغة لاما أ القصة سس 
موجودة لما کانبارذاتیتبا کنبت ام لم تکتب . وهذه الحياة الى 
احياها انا وأنت وغيرنا من خلق الله لايستطيع انان على 
فا اظن ‏ أن ینکرها » ولیست هذه الحياة الاقضة من مات 
الملابين من القصص . لاينقص وجودها ولا يقل من ذاتيتها 
کتایبا باللنة الماميةأو العربية أو الفرنية أو الانجليزية أوايقلفة 
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من لفات العالم ولا استانى المير وغليفية . فقصة و عودة ارو ح 03 
ليست الااحدى قصص هذه الحباة الى تزخر بالملابين من شییباتبا 
بل محوها من الوجود و تتکر الاعتراف بوجودها لانا لم تلبس 
لا ثوب اللغة الفصبحة 

وما قِمة «ذه ۱ 


اذا كنا لاقع رفا 


هذه الياة الى تتمثلفى اقصوصة - 
ف با الا اہ كنج أوالتراك ؟! 
و ذلك الاب الفضفاض والسروال 
العريض انکرناها ومررنا با أو ملقين النظر ؟ 
ان فى حوائيت الحانكين آ لافا من هذه البذلات الانقة الوشاة 
بالحرير والدمقس ولكن يمينا أن ناس فى طيائها حياة أو فى 
أرداتبا قصة ؟! وما علينا باه لوعنينا بااقصة فى ذاتا فبى ليست 
عا يستطيعه کل انسان وت رکنا هذه البذلة جانا وهی ما فى مقدور 
كل حائك ؟ ! 

ما الاصل .... ألقصة أم لنتبا ؟ وندور للعود الى سؤالنا 
الأول . القصة هى الموهبة وهی الخلق » أعنى انباتتاج الموهبة وهی 
الثمرة أىاللق الذى ينتبىاليه الفنان الوهوب ‏ واللفة | کتساب 
وتحصيل وأنت واصل بالدرس والمران الى هذه اللئة.ولوطالت 
الشقة. ولکنك لى توجد من العدم موحبة وان تخلق من العظام 
ریم حياة وان تبشم رأس انان لترفع عقلا سقما وتضم مكانه 
عقلا خالقا ولو جبدت ولو استعديت كل قوی البشر :افا كان 
الاجدر بك والامر كا ترى أن تنظر الى الموهبة لتقذرها قدرها 
أولا ثم تنظر بعد ذلك فى الاکتساب والتحصيل ؟ !وهل تحرم 
على هذا العامى الجاهل يأتيك من عرض الطريق بمحض الفطرة 
والعقل الخالق ما لا يستطيعه العام ابید بعد الجبد والاعيا. ؟! 
نقول هل ترم على الاول الخلق نجرد انه جاءك فى ثوبه الطبعى 
ولم حاول ان ينمقه بيد الصناعة ؟! وهل تأخذ عليه انه ينبيك 
الخبر 5 وقع ويحدثك بالامر على لان آهل کا تحدثوا به ؟ 

لت 1 دت هنا عن مذاهب الفن التعددة فما نح نإصدده؛ 
وقد أعلم ان الاستاذ توفيق الكم قد يحتج بانه ينقل الحياة ا 
هی وبردعليه بان الفن لیس‌فی نقل الصور تقلا فوتغرافيا وانيكن 
لهذا جاله ووقمه , وقد حتج الاستاذ المؤلف بان أشخاص قصته 
ل يكلم ليتحدثوا غير هذه الافة ای أدار الحوار عليبا لانهالغتهم 
الطيعية ‏ بل ولآن هذه هى اللغة الى تحدثوا بيا بالفعل لاأ کنر 
ولا آقل » ویکون من العسير أن تاقش الولف فى هذا القول » 
لدع کل هذا الآن ولنحصر الجدلفى قضية واحدة فاننا اذافرعنا 
بالقرل هنا وهناك ذهب الاصل واشتبكنا فى فروع وفروع 










سراعا غير آببين أ 














للفروع لانبايةولا آخرلماءوضعنا وشاع الق بت . و هذهالدائرة 
التى نريد اننحصر فیبا القرل يجمعبا هذا الو ال ولسکرره لامرة 
الثالثة ولو اعدناه للدرة الثالثة بعد المايون ماضجر نا 

هما الاصل .. . القصة ؟ أم انتا ؟! ان كانت القصة هى 
الاضل وهی الجوفر وهی مدار ادیت وجب أن تكون عناية 





النقد موجبة اليما . وان كانت القصفالقشور واللغة الجوهر فبذه 
مسألة آخری 

ولفرض‌باسیدی ان لنة «عودة الرو ح» كانت هى الا تام 
أوالفرنسية أوالفارسية . فاذا ؟ ماذا باق يابا الاسودالدتول+ هل 


آخذت ‏ احتکارا ۾ باللنة المرية فا يكب انان الابا ولا 
يدور حوار مابين القطبين الا على أوزانبا وضرویا ونحوها 
وصرفبا؟ ولنفرض ان العامية من العرية کلفرنسية أوالانجل بة 
منبا آفلو آن توفيق الیک بم كتب و عودة الر وح » بان 
لغات العالم كنا ترفضبا رن ان نعترف لکاتبا هد أو فضل 
نجرد انه کتب قصته بهذه اللغة آوبتلك ؟ افلا نقرأ القصص فى 
لنات العالم فنعجب بها وهی ليست باللغة العرية ؟ لست اسأل 
هازلا أومتندرايل انی لجادكل الجدء فأذا كنا نفعل ذلك فا بالا 
نقف من قصةبالعامية هذا الموقف ؟ ولنفرض ياسيدى أن توفيق 
اشکم لايعرف اللغة العرية أفكر هذا القل الذهى ونخرس 
هذا اانا لحكم وتقبر هذا العقل الخلاق لثل هذا السیب ؟ بل 
ولالف سبب مثل هذا السبب ؟!وای أديب سلت لغته هن 
الشوائب‌وهاهو أحد أمة النقد بصم اسلوب احدأتمة الکتاب‌بانه 
لايل من الابتذال وكاتب آخر بنال من کالب معروف ویقول 
فه مام یتل عشر مشاره توق فق الحكم ؟! 

وأیهما اجدى عل الدنيا وأجدى عل‌الادب : كاتب ذخرته 
الفاظ وكلبات ام کاتب مل.اهابه الحياة وملء ۾ جعبته الدنيا خر ج 
لا منها عقله المرهوب زادا دسا وطعاما لنا فيه شبع وری ؟ لو 
اجتمع الکاتبان لكانا أمل الدنيا وأنشودة العالم فاذا لم تعأحكمة 
ازليه الاأن تفرق یتهما نأیهما تأخذ رأيوما ندع ؟ ١‏ 

ان الادب غاية » واللغة وسيلة » وحرام ان‌هدم الغاية من أجل 
الوسيلة » ونغالى من قدر هذه الوسيلة حتى ليتعذر علينا بلوغ 


هذه الغابة 





لفة من 





عمد على حماد 
و الرسالة » :كلام الاستاذ أشبه شىء بالدعابة فان[ كثره 
لا يحرىعلىقواعد لادب ول أصولالفن؛ ولعمر ىكيف نستطيع 
أننفصل الممنىعن اللفظ أو القصة عن اللغة أوالمرضوععنالشكل 
وليسلاحد منبما وجود فى فى ذاته ؟ فالقصة قبل أن تلبس اللفة 
لا تسمى قصةء والالفاظ قبل أن تؤدى المعانى لاتسمى لغة > 


مكتبة الطالب 


داخل أسوارالجامعةالمصرية ‏ خا ف كاية الاداب 
تیم الكت الافريجةوالعرببة والجلات العامة اللازهة 
لعللة کلات الجامعة ‏ وما قم خاص به حتف 
يها ا عام 
الادوات الكتاية . 
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ول وان 
المافة. ممنة. تصطلقانة.١نعادة'سر.ابرصّيرم ‏ | 
لف تاف الإساك. مع لف4١٠١‏ لب .الهس 
ایا تفن بژیل. یل مقا در 
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۰۰ مغو با ناء نقد مض ت فراع برسته ردير 


0 ای ارت )یوک باه تطبه سیم 


Eya 
نان‎ 
مد رمعي الربة رة السفلية‎ 
شامع سنا روہ ی فا رت مهم‎ ١ 
لین 4 و ۳ ۰و‎ 








و3 


























